
} واشــنطن - بـــدأت ملامـــح خطـــة الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامـــب في الحـــرب على 
الإرهاب تتضح معالمها في ضوء تســـريبات 
عن توجه أميركي لإرســـال المزيد من القوات 
الخاصـــة إلـــى مناطق النـــزاع، مـــا يعني أن 
البيت الأبيض تراجع عن استراتيجية الحرب 
بالوكالة التي كان يعتمدها الرئيس الســـابق 

باراك أوباما لفائدة المشاركة المباشرة.
لكـــن مراقبين يعتقـــدون أن الحـــرب على 
الإرهـــاب لا تعـــدو أن تكـــون ســـوى جزء من 
الخطة التـــي تعمل أيضا على إعـــادة تثبيت 
الـــدور الأميركـــي في ملفات العراق وســـوريا 
واليمـــن، ومحاولة الحد من التمدد الروســـي 

الإيراني في المنطقة.
وأفاد مســـؤولون فـــي مكافحة الإرهاب أن 
وزارة الدفـــاع الأميركيـــة أمرت بنشـــر قوات 
جديدة من القوات الخاصة في منطقة الشـــرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيا بشـــكل غير معلن، 
وســـط سلســـلة غير مســـبوقة مـــن الضربات 

الجوية الأميركية على اليمن.
وقـــال جنـــود ســـابقون وفـــق مـــا نقلـــت 
شـــبكة ”إي بي ســـي نيوز“ الأميركية إن هذه 
التحركات تشـــير إلـــى أن الجيـــش الأميركي 
اســـتهلّ حملة أشـــد ضراوة لمكافحة الإرهاب 
من خلال تكثيـــف الجهود ضد تنظيم القاعدة 
في شبه الجزيرة العربية المتمركز في اليمن، 
وكذلك معاقل داعش في سوريا ومناطق أخرى 
في شـــمال أفريقيـــا حيث انتشـــر التنظيمان 

هناك في السنوات الأخيرة.
وأشار مسؤولون إلى تواصل عمليات نشر 
جديدة لوحدات نخبـــة الكوماندوز الأميركية 
مـــن فرق ”قـــوة دلتا“ والمشـــاة البحرية، غير 
المعلنة، إلى ســـوريا والعراق لضرب داعش، 

وإلى القرن الأفريقي لاستهداف القاعدة.
ترامـــب  إدارة  قـــرار  إن  محللـــون  وقـــال 
بتغييـــر الاســـتراتيجية من حـــرب عن طريق 
وكلاء محليين إلى مشـــاركة أكثر فاعلية هدفه 
اســـتعادة المبـــادرة فـــي ملفات صـــار الدور 
الأميركـــي فيها محدودا مثل الملف الســـوري 

الذي باتت روسيا تمسك مختلف مفاتيحه.
ووجدت إدارة ترامب نفســـها مضطرة إلى 
مجاراة أدوات الحل التي فرضتها روسيا على 
مختلف الخصوم مثل مؤتمر أستانة وجنيف 
4 الذي تمت صياغة وثيقة التفاهم السياســـي 

فيه بمقاسات روسية كاملة.
تصويـــب  إلـــى  واشـــنطن  وتحتـــاج 
اســـتراتيجية أوبامـــا التي كانـــت تقوم على 
تجنيب الجنـــود الأميركيين القتال في مناطق 
الصـــراع مـــع تحريـــك وكلاء محلييـــن لإدارة 
المعارك مع تنظيم داعش. لكنّ الاســـتراتيجية 
أغفلت توقع استفادة دول أخرى من الانسحاب 
الأميركي مثل روســـيا وإيـــران التي صار من 
الصعب على واشـــنطن تحجيـــم دورهما في 

سوريا.
وفيما تســـيدت روســـيا المجـــال الجوي 
السوري أغرقت إيران الأراضي السورية بآلاف 

مـــن عناصر الحـــرس الثوري والميليشـــيات 
الحليفة مثل حزب الله اللبناني وعصائب أهل 
الحق العراقية فضلا عن ميليشيات قادمة من 

أفغانستان وباكستان.
وفـــي مقابـــل التمـــدد الروســـي الإيراني 
يعيش الوكلاء المحليون الذين راهنت عليهم 
الولايات المتحدة تنافســـا شـــديدا بينهم قد 
يتحـــول إلى مواجهة عســـكرية مثل ما يجري 

بين تركيا و“قوات سوريا الديمقراطية“.
ويقـــول خبـــراء إن علـــى إدارة ترامب أن 
تبحث عـــن صيغة توظف فيها قـــدرات تركيا 
وقوات ســـوريا الديمقراطيـــة في الحرب على 
داعش حتى لا تضطر للقبول بالدور الروســـي 

والإيراني في تلك الحرب كأمر واقع.
وكانت إدارة أوباما نفســـها قد بادرت إلى 
مراجعـــة اســـتراتيجيتها في العـــراق قبل أن 
تغادر البيت الأبيض في ضوء التمدد الإيراني 
وســـيطرة الميليشـــيات الطائفيـــة المرتبطة 
بطهران علـــى الحكومة وفي ظل تيقن أميركي 
كامل بأن قرار الانســـحاب مـــن العراق أفضى 

إلى تسليمه على طبق من فضة للإيرانيين.
وأعلـــن وزيـــر الدفـــاع الأميركي الســـابق 
آشـــتون كارتر عن إرســـال 560 جنديا إضافيا 
ليرتفع عدد الجنود الأميركيين في العراق إلى 

أكثر من 4600 عنصر.
واعتبـــر الخبـــراء أن إدارة ترامـــب بنـــت 
تغييـــر اســـتراتيجيتها في العـــراق من خلال 
المعطيـــات التـــي قدمتهـــا الإدارة الســـابقة، 
وأن تصريحـــات الرئيـــس الأميركـــي الجديد 
القويـــة ضد إيران تكشـــف عن قناعـــة بأنه لا 
يمكن تطويق ســـيطرتها على العراق باعتماد 
وكلاء محليين وأن الحـــل في تكثيف الوجود 

الأميركي تحت مسوغ الحرب على الإرهاب.
ويعتقـــد مراقبـــون أن تكثيـــف الوجـــود 
النوعي لقوات أميركية في الشـــرق الأوســـط 
سيعطي زخما للتحالف الذي تسعى واشنطن 
وأنقـــرة وعواصـــم خليجية لتحويلـــه إلى ما 
يشـــبه حائـــط الصد أمام أنشـــطة إيـــران في 

سوريا والعراق واليمن.
وبدأت إدارة ترامب تطبيق استراتيجيتها 
المباشـــرة فـــي اليمـــن من خلال سلســـلة من 

العمليات ضد تنظيم القاعدة. 
وأطلقـــت إدارة ترامـــب أواخـــر يناير أول 
عملية للقـــوات البرية في اليمـــن منذ عامين، 
وأتبعتها بأكثر من عشـــرين غـــارة جوية هذا 
الأسبوع مستهدفة أخطر فصيل موال للقاعدة.
وشـــهدت الأيام الماضية مقتـــل أبوالخير 
المصري نائب القائـــد العام للقاعدة في غارة 

لطائرة دون طيار شمال غرب سوريا.
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ثورة الخميني تخير أبناء قادتها المؤسسين بين الصمت أو السجن

} طهران – زاد المتشـــددون الذين يسيطرون 
علـــى الحكم في إيران من ضغوطهم على دعاة 
الإصلاح بمن في ذلك أبناء الآباء المؤسســـين 
وأحفادهـــم مثلمـــا جـــرى مـــع نجل آيـــة الله 
الخمينـــي المرشـــد الأول للثورة ومـــع أبناء 
الرئيس الأســـبق هاشـــمي رفســـنجاني الذي 
توفـــي منذ أســـابيع، فضلا عن نجـــل آية الله 
حســـين منتظري مرشـــد الثورة الـــذي خلف 

الخميني قبل أن يطيح به التيار المتشدد.
وتلجأ الســـلطات القضائيـــة التي يتحكم 
بهـــا المتشـــددون إلـــى تخيير أبنـــاء الجيل 
الأول والمتمســـكين بالإصلاح والانفتاح على 
العالم بالســـكوت الكامل والكف عن المطالبة 
بالإصلاح أو الســـجن لمدة طويلة مثلما جرى 
مع أحمد منتظري نجل حســـين منتظري الذي 
أوقف منذ أيام قليلة وحكم عليه ســـابقا بأكثر 

من عشرين عاما سجنا.

مشروطا  وأصدر القضاء الإيراني ”عفوا“ 
أفرج بمقتضاه عن أحمد حسين منتظري أحد 
كبار مســـؤولي النظام الإيراني في ثمانينات 
القرن الماضي، والذي أدين بتهمة ”العمل ضد 
النظام القومي“، وفق مـــا أفادت وكالة ميزان 

التابعة للقضاء الإيراني.
وأكد مســـؤول في محكمة قم (شـــمال) أن 
أحمـــد منتظري، وهو أيضا مـــن رجال الدين، 
مشـــروط بتدخل من مرشد  استفاد من ”عفو“ 
الجمهوريـــة آيـــة اللـــه علي خامنئـــي بعد أن 

”تعهد“ بعدم ”القيام بأيّ عمل ضد النظام“ .
وفـــي حال عدم احترامه لتعهده فســـيعود 

إلى السجن لإنهاء عقوبته.
وكانـــت محكمـــة اســـتئناف حكمـــت على 
منتظري بالســـجن ست سنوات بتهمة ”العمل 
ضد النظام والكذب على مؤســـس الجمهورية 
الإمـــام الخمينـــي، كمـــا أوردت  الإســـلامية“ 

الوكالة قبل عشرة أيام لدى إعلان خبر توقيفه.
وقبلهـــا كانـــت محكمـــة ابتدائيـــة خاصة 
برجال الدين حكمت على منتظري بالسجن 21 

عاما وخلع رداء رجال الدين عنه.
وكان أحمد منتظري نشـــر في أغســـطس 
2016 تســـجيلات مدتهـــا 40 دقيقـــة يندد فيها 
والده حســـين علي منتظـــري بعمليات إعدام 
الآلاف من ”مجاهدي الشعب“ التي أمر بها في 
1988 أبـــو الثورة الإيرانية آيـــة الله الخميني 

قبيل وفاته.
وتطـــرق آية الله منتظري، حســـب ما جاء 
فـــي الملـــف الصوتي، خـــلال لقائـــه بأعضاء 
”لجنة الموت“ المســـؤولين عن إعدامات 1988، 
إلى قضيـــة المحاكمات غيـــر العادلة والفعل 

الانتقامي من خلال الإعدامات الجماعية.
وقـــال مخاطبا إياهم ”إنكـــم ارتكبتم أكبر 
جريمـــة في تاريـــخ الجمهورية الإســـلامية“، 

محذرا من أن ”التاريخ سيعتبر الخميني رجلا 
مجرمـــا ودمويا“، وهذا هو الموقف الذي أدى 

إلى إقالته من منصبه من قبل الخميني.
وكلـــف هـــذا الموقف فـــي 1988 آيـــة الله 
منتظري مكانه كخليفة معين للأمام الخميني 

الذي توفي في 1989.
واعتبـــر مراقبون أن اعتقال نجل منتظري 
ثم إطلاق ســـراحه مع إلزامه بعدم نقد النظام 
والنبش في ســـجلات حقوق الإنســـان لإيران 
هدفه إسكات دعاة الإصلاح المحسوبين على 
شخصيات نافذة داخل النظام أو لها تأثير في 

تاريخ ثورة الخميني.
وأشـــار المراقبـــون إلـــى أن رجـــال الدين 
المسيطرين على السلطة يشعرون بالحرج من 
اســـتهداف أبناء أو أحفاد شخصيات مؤثرة، 
وهذا ما يجعلهم يبحثون عن إســـكات الجيل 

الجديد عن طريق الترغيب والترهيب.

وســـبق أن ضغط المتشـــددون على أبناء 
رفســـنجاني الذيـــن كانـــوا يحتمـــون بمنزلة 
والدهـــم كرئيـــس مجمع تشـــخيص مصلحة 

النظام للتعبير عن مواقف إصلاحية.
وحكم على نجله مهدي بعشر سنوات بتهم 
تتعلق بجرائـــم اقتصادية، لكن والده أعلن أن 
العقوبـــة غير عادلة وغير شـــرعية وأنها ذات 

خلفية سياسية.
وزاد إقصاء حسن الخميني، نجل آية الله 
الخمينـــي، من قائمة المترشـــحين لانتخابات 
مجلـــس الخبـــراء مـــن حـــدة الصـــراع بيـــن 

الإصلاحيين والمتشددين.
ويقـــضّ حســـن الخمينـــي، وابنـــه أحمد 
وجيل جديد من الشـــباب مضاجع المتشددين 
بمواقفهم الداعية إلـــى الإصلاح والتحرر من 
القوانيـــن المحافظـــة وخاصـــة لقرابتهم من 

القيادات التاريخية.

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

استراتيجية ترامب: قوات خاصة 

إضافية إلى الشرق الأوسط
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● عفو مشروط عن نجل آية الله منتظري مقابل وقف المطالبة بالإصلاح والمحاسبة

أوروبا المتضامنة تحاصر بروباغندا 

أردوغان قبل الاستفتاء
أكثـــر  وهولنـــدا  ألمانيـــا  بـــدت   - لنــدن   {
تضامنا ضد مســـاعي الرئيـــس التركي رجب 
طيب أردوغـــان لخوض حمـــلات دعائية على 
أراضيهما للحصول على دعم شـــعبي أوســـع 
للتعديلات الدستورية التي تحوّله إلى رئيس 

برتبة دكتاتور.
ويعكـــس هذا التضامـــن التقـــاء أوروبيا 
أوســـع سبق أن دعمته مواقف دول أخرى ضد 
سياسة أردوغان الخاصة بالاستهانة بحقوق 
الإنسان أو في ملف استيعاب اللاجئين مقابل 

دعم مالي أوروبي.
ونهـــج الرئيـــس التركي أســـلوب الابتزاز 
لدفـــع أوروبا إلى إعفاء الأتراك من التأشـــيرة 
كشـــرط أولـــي قبـــل أيّ اتفـــاق بخصـــوص 
اللاجئين، ملوّحا أكثـــر من مرة بفتح الأبواب 

أمام مئات الآلاف منهم للهجوم على أوروبا.
عقـــد  الهولنديـــة أن  الحكومـــة  وأعلنـــت 
اجتمـــاع مؤيـــد لأردوغان في مدينـــة روتردام 
في 11 مـــارس الجاري أمر ”غير مرغوب فيه“، 
مـــن دون أن توضح مـــا إذا كان ذلك يعني أن 

الاجتماع لن يعقد.
وأتـــى الإعلان الهولندي فـــي الوقت الذي 
تشـــهد فيه العلاقات بين أنقرة وبرلين توترا 
بسبب إلغاء اجتماعات مماثلة كانت مقررة في 

ألمانيا الأمر الذي أغضب تركيا.
وكتب رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي 
على صفحته في فيســـبوك إن ”الحكومة تلقت 
تأكيـــد تركيا بأنـــه يجري التحضيـــر لإجراء 
حدث يتعلق بحملة سياســـية في هولندا“ في 
11 مارس الجاري، مضيفا ”لن نتعاون مع (هذا 

الحدث) لأننا نعتبره أمرا غير مرغوب فيه“.
وأضـــاف ”نحـــن نعتقد أن الفضـــاء العام 
الهولنـــدي ليـــس هو المـــكان لإجـــراء حملة 

سياسية لبلد آخر“.
وكان أردوغان هاجم الجمعة بشدة ألمانيا 
متهمـــا إياها بـ“إيواء إرهابييـــن“ ومؤكدا أن 
الصحافي الألماني الموقوف انفصالي كردي 

و“جاسوس ألماني“ في الوقت نفسه.
وأتـــت تصريحـــات أردوغـــان النارية بعد 
إلغاء السلطات الألمانية ثلاثة تجمعات كانت 
مقررة في ألمانيا دعما لتعديل دســـتوري في 
تركيا يعزز ســـلطات أردوغـــان قبل طرحه في 

استفتاء في 16 أبريل القادم.
واتهـــم الرئيـــس التركي ألمانيـــا بإجازة 
تجمعـــات الانفصاليين الأكراد الذين تعتبرهم 
أنقـــرة ”إرهابيين“ مؤكدا أنـــه ”يجب محاكمة 
الســـلطات الألمانية لأنها تســـاعد الإرهابيين 

وتؤويهم“.
وســـارعت وزارة الخارجيـــة الألمانية إلى 
الـــردّ في بيـــان مقتضب معتبـــرة أن اتهامات 

أردوغان للصحافي ”لا معنى لها“.
واعتبر مراقبون أن الرئيس التركي تجاوز 
التقاليد الدبلوماســـية بين الـــدول بالإصرار 
علـــى القيـــام بحملات دعائية فـــي دول أخرى 

ســـيكون تركيزها، على الغالب، مقتصرا على 
ما يسميه تواطؤ أوروبا مع محاولة الانقلاب 
الفاشـــلة ضده في 15 يوليو الماضي، ومتهما 
إياها بفتح المجال لأنشـــطة خصومه الأكراد 
على أراضيها، وهي قضايا تمس من ســـيادة 

الدول المعنية وتعتبر تدخلا في شؤونها.
وأشار المراقبون إلى أن أردوغان يريد أن 
يســـتثمر الديمقراطية الأوروبية لتثبيت نظام 
اســـتبدادي تكـــون الكلمة فيه له دون ســـواه، 
معتبريـــن أن هذا التناقض تأكيد إضافي على 
أنه يتعامـــل مع الديمقراطيـــة كمطية لتثبيت 
حكمه وليـــس كقيمـــة تعمّق حريـــة الاختيار 

وتحقق تساوي الفرص أمام الجميع.
ودفع الرئيس التركـــي برئيس وزرائه بن 
علـــي يلدريـــم لامتصاص غضـــب الأوروبيين 

والسعي للتهدئة معهم.
وأجـــرى رئيس الـــوزراء التركي الســـبت 
اتصـــالا هاتفيـــا ”مثمـــرا“ مـــع المستشـــارة 

الألمانية أنجيلا ميركل.

وقـــال يلديريـــم عـــن مكالمته مـــع ميركل 
”أجرينـــا اتصـــالا جيـــدا ومثمـــرا“، مضيفـــا 
”ســـيعقد وزيرانا للخارجية اجتماعا الأسبوع 

المقبل“ لمناقشة المسألة.
وتعرضـــت زيـــارات السياســـيين الأتراك 
إلى ألمانيا لانتقادات شـــديدة وســـط مساعي 
أنقرة للحصول على تصويت الجالية التركية 

الكبيرة بـ“نعم“ في الاستفتاء.
وكان مـــن المقرر أن يتحـــدث وزير العدل 
التركـــي بكر بـــوزداغ خلال تجمـــع الخميس 
في غاغنـــاو في غرب ألمانيا إلا أن التجمع تم 
إلغاؤه. وفي مدينة كولونيا سحبت السلطات 
ترخيصا يســـمح لوزير الاقتصاد التركي نهاد 
زيبقجـــي بإلقاء خطـــاب فيما ألغـــي الجمعة 

تجمع مشابه في مدينة فريشن المجاورة.
وتعيش فـــي ألمانيـــا أكبر جاليـــة تركية 
فـــي العالم تضم أكثر من ثلاثة ملايين نســـمة 
أكثـــر من نصفهم من الناخبيـــن وهو ما يأمل 

أردوغان في الاستفادة منه. 

صبر أوروبا بدأ ينفد

ولادة ترامب الآخر… 
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} طرابلــس  – تعمـــق المعـــارك الضارية في 
الهلال النفطي بليبيا للســـيطرة على منشأت 
نفطية حيوية، الأزمة السياســـية التي تراوح 

مكانها بالبلاد.
وتبادلت حكومة طبرق وقادة ميليشـــيات 
فـــي طرابلـــس الاتهامـــات بشـــأن التطورات 
العســـكرية الأخيـــرة، ويؤكد كل طـــرف رغبة 
الطـــرف المقابـــل في الســـيطرة علـــى مصدر 

الدخل الأول لليبيين.
وخســـرت قـــوات الجيش الليبـــي بقيادة 
المشـــير خليفة حفتر موقعـــا نفطيا هاما في 
شمال شـــرق ليبيا ســـيطرت عليه مجموعات 
مســـلحة، غير أن المعـــارك متواصلة من أجل 
اســـتعادته على ما أعلن متحدث باســـم قوات 

السلطة الموازية في شرق ليبيا السبت.
وقـــال المتحدث باســـم الجيـــش الوطني 
الليبـــي أحمـــد المســـماري إن قـــوات شـــرق 
ليبيـــا نفـــذت ضربـــات جويـــة حـــول موانئ 
نفطية رئيســـية الليلة الماضية سعيا لانتزاع 

السيطرة على المنطقة من فصيل منافس.
وتراجعت قوات الجيـــش الوطني الليبي 
التي تتمركز في الشـــرق والقـــوات المتحالفة 
معهـــا الجمعـــة من مينـــاءي الســـدرة ورأس 
لانـــوف النفطيين -وهمـــا من أكبـــر المرافئ 
النفطية فـــي البلاد- إثر هجـــوم كتائب دفاع 

بنغازي.
وأثار الهجوم مخـــاوف من تصعيد جديد 
للعنـــف حول الموانئ ويعـــرض للخطر زيادة 
كبيـــرة فـــي إنتاج ليبيـــا من النفـــط كانت قد 
تحققت بعدما ســـيطر الجيش الوطني الليبي 
على أربعـــة موانئ في ســـبتمبر لينهي بذلك 

إغلاق ثلاث منها.
وعلى الرغم من إعادة فتح ميناءي السدرة 
ورأس لانوف أمام التصدير فإن أضرارا بالغة 
لحقت بهما نتيجة قتال ســـابق ويعملان بأقل 
كثيـــرا من قدرتهما. ولم يتضـــح إلى أيّ مدى 

اســـتعادت كتائب دفاع بنغازي السيطرة على 
الميناءين.

من جانـــب آخر قالت المؤسســـة الوطنية 
الليبيـــة للنفط في بيان إنهـــا عقدت اجتماعا 
طارئا لبحث ســـبل حماية منشـــآت النفط في 

المنطقة ومراجعة جداول التحميل الحالية.
وأضـــاف البيـــان أن الاجتمـــاع الذي عقد 
الجمعـــة بحث ”إجـــراءات الســـلامة المهنية 
والأمـــن الصناعـــي داخـــل الموانـــئ النفطية 
وكيفية المحافظة على ســـلامة العاملين فيها 
وسلامة الأصول النفطية من خزانات ومرافق 
ومراجعـــة خطط  ودراســـة  الموانـــئ  داخـــل 
عمليات شـــحن الخام وفق الجـــداول المعدة 

لعمليات التصدير“.
ولـــم تذكـــر تفاصيل أيّ إجـــراءات محددة 
اتخذت أو توضح مـــا إذا كان هناك أي تغيير 
فـــي العمليات بالموانـــئ. ولا توجد معلومات 
بأن هناك ناقلات تحاول الرســـوّ في الموانئ 
حاليا لكن مصادر شـــحن قالت إنه من المقرر 
أن تصل ناقلة إلى ميناء الســـدرة في السابع 
من الشـــهر الجاري لنقـــل 630 ألف برميل إلى 

الأسترالية. شركة ”أو. إم. في“ 

وقال المســـماري إن ضربـــات جوية نفذت 
في رأس لانوف والســـدرة وبن جواد وهراوة 

ردا على تقدم كتائب دفاع بنغازي.
وقـــال أحد الســـكان إنـــه ســـمع أصوات 
طائـــرات فـــوق البلدة فجر الســـبت وأعقبتها 
تفجيرات. ونشر سكان صورا لحرائق وأضرار 

لحقت بمبان نتيجة الضربات فيما يبدو.
ويحـــوم إنتاج ليبيـــا النفطي فـــي الآونة 
الأخيـــرة حول 700 ألـــف برميل يوميا وهو ما 
يزيـــد عن مثلي إنتاجها العام الماضي لكنه لا 
يـــزال أقل بكثير من إنتاجها قبل انتفاضة عام 
2011 والذي كان يبلغ 1.6 مليون برميل يوميا.
وتتشـــكّل كتائب دفاع بنغازي من مقاتلين 
أخرجهم الجيش الوطنـــي الليبي من بنغازي 
حيـــث يشـــن  حفتـــر قائـــد الجيـــش الوطني 
حملة عســـكرية منذ قرابة ثلاث ســـنوات على 
الإســـلاميين وخصوم آخريـــن. وتلك المعركة 
مرتبطـــة بصـــراع أكبر بين فصائل سياســـية 

ومسلحة في شرق ليبيا وغربها. 
وتتالـــت ردود الأفعال المحليـــة والدولية 
حول هذا التصعيد العسكري . وأكدت حكومة 
الوفـــاق الوطنـــي المدعومة دوليـــا في بيان 

الجمعة أن ”لا علاقة لها بالتصعيد العسكري 
الذي وقع في منطقة الهلال النفطي ولم تصدر 
عنهـــا أيّ تعليمـــات أو أوامـــر لأيّ قوة كانت 

بالتحرك نحو المنطقة“.
وأعلنت ”إدانتها الشـــديدة لهذا التصعيد 
الخطيـــر الذي يحبط آمـــال الليبيين في حقن 
الدمـــاء“، محذرة مـــن أنها ”لن تقـــف مكتوفة 
الأيدي إذا اســـتمر التصعيد في تلك المنطقة 
أو غيرهـــا“. وجددت التأكيد علـــى أن ”النفط 
هو ثروة الليبييـــن جميعاً وهو مصدر رزقهم 
الوحيـــد، ولا بد أن يخرج مـــن دائرة الصراع 
بمختلف مسمياته وأشكاله وألا تكون مناطقه 

ساحة للصراع“.
أما مجلس النواب (البرلمان) المنعقد في 
طبرق، فـــأدان من جهته الهجـــوم معتبراً ذلك 
”عملاً إرهابياً تنفذه ميليشيات متطرفة تابعة 

لتنظيم القاعدة فارة من مدينة بنغازي“.
واتهـــم المجلس ما أســـماها ”المعارضة 
التشـــادية“ بمحاولة احتلال الموانئ النفطية 
والســـيطرة على قوت الليبييـــن رفقة عناصر 
القاعـــدة بعـــد أن حررتها القوات المســـلحة 

وسلمته للمؤسسة الوطنية للنفط“.

ودعـــا المجتمـــع الدولـــي لاتخـــاذ موقف 
واضح من هذه الأعمـــال ”الإرهابية“. موجهاً 
في الوقت ذاته رســـالة إلـــى العالم قائلاً ”هذه 
الأطراف لا تســـعى لتحقيق وفاق وإنما تعمل 
وفقـــاً لأيديولوجيـــات متطرفة تســـعى لدمار 

مقدرات الشعب الليبي“.
واتهمت الحكومة المؤقتة التي يترأســـها 
عبدالله الثني، والمنبثقـــة عن برلمان طبرق، 
وزارة الدفـــاع بالوفـــاق الوطنـــي ورئيس دار 
الإفتاء التابعة للمؤتمر الوطني العام المنعقد 
بطرابلس الصادق الغرياني ”بمســـاندة قوات 

سرايا الدفاع عن بنغازي“.
وقالـــت في بيـــان لها إنها ”تســـتنكر هذه 
المحاولة الخامســـة للمساس بقوت الليبيين 
بعـــد أن تعافـــى إنتاج النفط وشـــهدت البلاد 
انتعاشة جزئية في مستوى معيشة المواطن“.
مـــن جانبـــه دعا مبعـــوث الأمـــم المتحدة 
إلى ليبيا مارتن كوبلـــر إلى تجنب التصعيد. 
وقال على حســـابه في تويتر ”أطالب الطرفين 
بالامتنـــاع عـــن أيّ تصعيـــد وضمـــان حماية 
المدنييـــن والمـــوارد الطبيعيـــة والمنشـــآت 

النفطية الليبية“.

} الرباط – أبرزت الخارجية الأميركية الجمعة 
فـــي تقريرها الســـنوي حول حقوق الإنســـان 
فـــي العالم حرية التعبير والتنوع واســـتقبال 
اللاجئين من بلدان جنوب الصحراء والجهود 
المبذولـــة مـــن قبل المغـــرب لتنفيـــذ مخطط 
الجهوية المتقدمة لتسريع وتيرة التنمية إلى 
جانب نزاهة وشفافية الانتخابات التشريعية 

التي جرت في أكتوبر 2016.
وبخصـــوص حريّـــة التعبيـــر ذكـــرت بأن 
قانـــون الصحافة الجديد يحصـــر ”العقوبات 
علـــى الجرائـــم الصحافيـــة فـــي الغرامـــات 
الماليـــة“، منوّهة بـــأن الحكومة لـــم تقم بأيّ 
تقييـــد أو عرقلـــة للولوج إلـــى الإنترنت، وأن 
قانـــون الصحافة الجديد يؤكـــد أن الصحافة 
الإلكترونيـــة توجـــد علـــى قدم المســـاواة مع 
الصحافة المكتوبة. وأوضح التقرير نقلا عن 
المنظمة غيـــر الحكومية الأميركيـــة ”فريدوم 
هاوس“ أن الســـلطات المغربيـــة لم تحظر أو 

تعرقل الولوج إلى أيّ مواقع بالإنترنت.
وفي مـــا يتعلق بالمقاربـــة التي ينتهجها 
المغرب في مجال الهجرة أبرزت الدبلوماسية 
الأميركيـــة تعـــاون المملكـــة مـــع المفوضية 
الســـامية لشـــؤون اللاجئيـــن وغيرهـــا مـــن 
المنظمات الإنســـانية في إطار جهود المغرب 
لتأميـــن الحماية وتقديم المســـاعدة للاجئين 

وطالبي اللجوء وأشخاص آخرين معنيين.
وأشـــار التقرير إلى أن السلطات المغربية 
وضعت أموالا رهن إشـــارة منظمات إنسانية 
بهـــدف تقديم خدمـــات ذات طابـــع اجتماعي 
للمهاجريـــن واللاجئيـــن، مضيفـــا أن هـــؤلاء 
اســـتفادوا من الولوج إلى الخدمات الصحية 

وسوق الشغل. 
ولاحظت الخارجية الأميركية أن الحكومة 
المغربيـــة تحمي وتدعـــم الجاليـــة اليهودية 

من خلال توفير الأمن المناســـب، مشـــيرة إلى 
أن اليهـــود المغاربـــة يعيشـــون فـــي ســـلام 

بالمغرب.
السياســـية  الأحـــزاب  وذكـــرت نقلا عـــن 
الرئيســـية والغالبية الســـاحقة من المراقبين 

المحلييـــن أن الانتخابـــات التشـــريعية فـــي 
أكتوبر 2016 كانت ”نزيهة وشفافة“.

من جهة أخرى أشـــار التقرير إلى الجهود 
المتواصلـــة للمغرب في مجـــال تنفيذ مخطط 
الجهويـــة المتقدمة الذي ســـيمكن المجالس 

المنتخبـــة بعـــد اقتـــراع 2015 مـــن التمتـــع 
بصلاحيـــات فـــي مجـــال وضـــع الميزانيات 

واتخاذ القرارات.
وأبـــرز وزير العـــدل والحريـــات المغربي 
مصطفـــى الرميد خـــلال الـــدورة 34 لمجلس 

الكبيـــر  التقـــدم  بجنيـــف  الإنســـان  حقـــوق 
والإنجـــازات التـــي تحققـــت فـــي الســـنوات 
الأخيرة فـــي المغرب في مجال تعزيز وحماية 

حقوق الإنسان.
وقـــال إن المغرب جعل مـــن حماية حقوق 
الإنســـان واحدة من دعائم الإصلاح الشمولي 
عملـــه  فـــي  خاصـــة  اســـتراتيجيا  وخيـــار 

الدبلوماسي وعلاقاته مع شركائه.
وأضـــاف الرميـــد أن الدســـتور المغربي 
الجديـــد الذي يكـــرّس هذا الاختيـــار الإرادي 
كجـــزء من عملية الإصلاح الـــذي مكن المملكة 
مـــن تحقيـــق خطـــوة عملاقـــة علـــى طريـــق 
الديمقراطية وحقوق الإنسان. وإن هذا الزخم 
الإصلاحي يغطي مختلـــف مناطق البلاد بما 
في ذلك الأقاليم الجنوبيـــة انطلاقاً من منطق 

تكريس المقاربة التشاركية والشاملة.
وأضـــاف الرميـــد أن المغـــرب، وفي إطار 
انفتاحـــه على آليـــات حقوق الإنســـان للأمم 
المتحدة، سيقدم تقريره في مايو المقبل أمام 
الـــدورة الثالثـــة للمراجعة الدوريـــة الدولية، 
ممـــا يعكس التفاعل الإيجابي وانفتاح الرباط 

المستمر على الآليات الدولية.
وأكد الوزيـــر المغربي التـــزام بلاده بحل 
سياســـي توافقـــي ومتفـــاوض بشـــأن ملـــف 
الصحـــراء علـــى أســـاس المبـــادرة المغربية 
للحكـــم الذاتي التـــي اعتبرهـــا مجلس الأمن 
الدولي ”جادة وصادقة“ وذلك من خلال التزام 
المغرب بالتفاعل بشـــكل إيجابـــي ومواصلة 
التعـــاون مـــع الأمين العـــام للأمـــم المتحدة 
للتوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع المفتعل“.
وقـــال ”إن عمليـــة توطيـــد الديمقراطيـــة 
مستمرة بانخراط واسع من قبل سكان الأقاليم 
الجنوبيـــة وذلك من خلال مختلف الانتخابات 

الوطنية والمحلية “. 

تراجع الجيش الليبي أمام الميليشيات في معركة الهلال النفطي

الولايات المتحدة تشيد بالحريات في المغرب

سياسة

عزم على العودة 

نجاح مغربي في إدماج المهاجرين

معارك كبيرة لم تحســــــم بعد بين قوات من 
الجيش الليبي وميليشــــــيات ”سرايا الدفاع 
ــــــى مواقع نفطية  عن بنغازي“ للســــــيطرة عل
استراتيجية، ويحاول الجيش الليبي تدارك 
تراجعه الأخير عبر الاعتماد على ضربات 
جوية مكثفة، ويأتي هذا في وقت تســــــارع 
فيه الأمــــــم المتحدة لتهدئة الأجــــــواء منعا 

لحدوث أضرار كبيرة بالمنشآت النفطية.

إنتاج ليبيا النفطي في الآونة 

الأخيرة يحوم حول 700 ألف 

برميل يوميا وهو ما يزيد عن 

مثلي إنتاجها العام الماضي 

لكنه لا يزال أقل بكثير من 

إنتاجها قبل انتفاضة عام 

2011 والذي كان يبلغ 1.6 

مليون برميل نفط يوميا

تبادل للاتهامات وقوات حفتر تحاول تدارك الموقف بضربات جوية



} عمــان – نفـــذت الســـلطات الأردنيـــة فجر 
أردنيـــا  بحـــق 15  الإعـــدام  أحـــكام  الســـبت 
محكوميـــن فـــي قضايـــا إرهابيـــة وإجرامية 
وهـــي المرة الأولى التي يتـــم فيها إعدام هذا 
العدد من المحكومين في هذا البلد الذي شهد 

هجمات دامية في العام 2016.
ويبـــدو أن الســـلطات الأردنيـــة أرادت من 
خـــلال الإقدام على هذه الخطوة بعث رســـائل 
قويـــة إلى التنظيمـــات المتطرفة في ســـوريا 
المجـــاورة مفادهـــا عـــدم وجود أيّ مســـاحة 
للتســـاهل مـــع  المتشـــددين ونوايـــا زعزعة 

استقرار المملكة.
ويشـــير محللون إلى أن رسالة ثانية أراد 
الأردن تمريرهـــا مـــن خـــلال هـــذه الإعدامات 
وموجهـــة أساســـا إلـــى التيار الجهـــادي في 
الأردن الـــذي لم يكـــن يخفي إلـــى وقت قريب 
دعمـــه للتنظيمـــات المتطرفة بـــدول الجوار، 
وتؤكد الرســـالة علـــى أن الســـلطات الأردنية 
ستضرب بيد من حديد كل محاولات استنساخ 

المخططات الإرهابية.
ويعتبر الأردن داعش التهديد الأكبر لأمنه 
القومي، ويشـــارك الأردن منـــذ العام 2014 في 
الحملـــة الدولية بقيـــادة الولايـــات المتحدة 

الأميركية ضد التنظيم.
وأعلـــن وزيـــر الدولـــة الأردنـــي لشـــؤون 
الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد 
المومني أنه تم الســـبت تنفيـــذ أحكام إعدام 
بحـــق 15 ”إرهابيا ومجرمـــا“ أردنيا، في أول 
مرة يتم فيها إعدام هذا العدد من المحكومين 

منذ سنوات طويلة.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن المومني 
قوله إنه ”تم فجر الســـبت تنفيذ حكم الإعدام 
شـــنقا حتـــى الموت بحق عشـــرة أشـــخاص 

أدينوا بارتكاب جرائم إرهابية“.

وأضـــاف إن ”الجرائـــم الإرهابيـــة التـــي 
أدين بها الإرهابيون العشـــرة هـــي ما يعرف 
بخليـــة إربـــد الإرهابيـــة والهجـــوم الإرهابي 
على مكاتـــب المخابـــرات العامة فـــي البقعة 
والاعتداء الإرهابي على رجال الأمن العام في 
صما واغتيال الكاتـــب ناهض حتر والتفجير 
الإرهابي الذي تعرضت له ســـفارة المملكة في 
بغداد عام 2003، والهجوم الإرهابي على فوج 

سياحي في المدرج الروماني“.
وتابـــع المومنـــي ”كمـــا تـــم تنفيـــذ حكم 
الإعدام بحق خمسة مجرمين بعد أن أصبحت 
أحـــكام الإعـــدام قطعيـــة بحقهـــم بمصادقـــة 
محكمة التمييز عليها واســـتكمال الإجراءات 
القانونية“، مشيرا إلى أن ”المجرمين الخمسة 
ارتكبـــوا جرائـــم جنائية كبرى بشـــعة تتمثل 

باعتداءات جنسية وحشية على المحارم“.
وأوضـــح المومنـــي أنه ”تـــم تنفيذ إحكام 
الإعـــدام في ســـجن ســـواقة بحضـــور نائب 
عـــام عمّـــان ونائـــب عـــام الجنايـــات الكبرى 
ومساعديهما ومن نص على حضورهم قانون 

أصول المحاكمات الجزائية“.
وبحســـب المومنـــي فقـــد تم تنفيـــذ حكم 
الإعدام بحق خمســـة محكومين في ما يعرف 
بخلية إربد الإرهابية، وهم أشرف حسين علي 
بشتاوي وفادي حســـين علي بشتاوي وعماد 
ســـعود حســـن دلكي وفرج أنيس عبداللطيف 

الشريف ومحمد أحمد حسين دلكي.
وأحبطـــت الأجهـــزة الأمنيـــة فـــي مارس 
الماضـــي مخططـــا إرهابيا مرتبطـــا بتنظيم 
الدولة الإســـلامية في محافظة إربـــد (89 كلم 
شـــمال عمان) ضـــد أهداف مدنية وعســـكرية 
عقب مواجهـــات بين قوات الأمن ومســـلحين 

أدت إلى مقتل سبعة مسلحين وضابط أمن.
كمـــا أفـــاد المومني عن ”إعـــدام الإرهابي 
محمود حســـين محمود مشارفة منفذ الهجوم 
الإرهابي علـــى دائرة المخابـــرات العامة في 
البقعة“. وأسفر الهجوم على مكتب للمخابرات 
فـــي البقعة في 6 يونيو عن مقتل خمســـة من 
عناصـــر دائـــرة المخابرات. وتـــم تنفيذ حكم 
”الإعـــدام على رياض إســـماعيل أحمد عبدالله 
الذي أدين بجريمة اغتيال الكاتب ناهض حتر 

الإرهابية أمام قصر العدل“.
وقتل  حتـــر في ســـبتمبر 2016 أمام قصر 
العدل بوســـط عمـــان بينما كان يهـــمّ بدخول 
المحكمـــة لحضـــور أولى جلســـات محاكمته 
لنشـــره رســـما كاريكاتوريا على صفحته على 

فيسبوك اعتبر أنه ”يمس الذات الإلهية“.
وفي تصريحـــات صحافيـــة أعربت عائلة 
حتر عن ”ارتياح نســـبي“ لتنفيذ حكم الإعدام 

بحق قاتل ابنهم بحسب شقيقه خالد حتر.

وقـــال خالـــد لصحيفـــة الغـــد الأردنية إن 
”تنفيـــذ الحكم هـــو خطوة مـــن الخطوات ولن 
يرتـــاح بالنـــا إلا عندما تتم محاســـبة كل من 
حـــرّض على اغتيال  ناهض وســـاهم في رفع 

الغطاء الأمني عنه“.
وتـــم أيضا ”تنفيذ حكـــم الإعدام على علي 
مصطفـــى محمد مقابلـــة بعد إدانتـــه بالقيام 
بأعمال إرهابيـــة ضد رجال الأمن العام في ما 
يعـــرف بقضية صما الإرهابيـــة“ في محافظة 
إربد عندما فتح مســـلحون النـــار على دورية 
شـــرطة في ديســـمبر 2015 مـــا أدى إلى مقتل 

ضابط وأحد أفراد الدورية.
معمر أحمد  كما ذكـــر المومنـــي إعـــدام “ 
يوســـف الجغبير بعد إدانتـــه بالقيام بأعمال 
إرهابيـــة أدت إلى مـــوت إنســـان والمعروفة 
بقضية تفجير الســـفارة الأردنيـــة في بغداد“ 

عام 2003.
وتـــمّ كذلك ”تنفيذ حكم الإعـــدام على نبيل 
أحمـــد عيســـى الجاعورة بعد إدانتـــه بالقيام 

بأعمال إرهابية في مـــا يعرف بجريمة إطلاق 
النار علـــى مجموعة من الســـياح في المدرج 
الرومانـــي والتـــي أدت إلـــى مقتـــل ســـائح 

بريطاني“ في سبتمبر 2006.
من جهته قال نائب عام عمان القاضي زياد 
الضمـــور إن ”تنفيذ حكـــم الإعدام بحق 15 من 
المجرمين هو رســـالة واضحة لكل من تسوّل 
له نفســـه العبث بأمن الوطن والمجتمع، وهو 
المصيـــر المحتوم لكل من يرتكب فعلاً وجرماً 

آثماً“.
وأوضح الضمـــور في تصريحات أوردتها 
وكالة الأنباء الأردنية أن ”تنفيذ هذه الإعدامات 
بحق هؤلاء المجرمين ســـيترك أثـــراً إيجابياً 
علـــى ذوي المغدورين باعتبـــار أنه تم إلحاق 
الأذى بهـــم نتيجة الأعمال الآثمة التي ارتكبها 
المجرمون“. وآخر مرة نفذ فيها الأردن عمليات 
إعدام لعـــدد كبير من المحكومين كانت في 21 
ديســـمبر 2014 حيث أعدم 11 شـــخصا أدينوا 

بجرائم قتل جنائية غير مرتبطة بالإرهاب.

كشـــف رئيـــس نيابـــة الجرائم  } المنامــة – 
الإرهابيـــة فـــي البحرين أحمـــد الحمادي عن 
تنظيـــم إرهابي يضم أكثر مـــن 54 إرهابيا في 
عضويتـــه تم تأسيســـه وانضم إليـــه عدد من 
المتهميـــن. ونقلـــت وكالة الأنبـــاء البحرينية 
الرسمية عن الحمادي قوله إن من بين عناصر 
التنظيم ”12 متهمـــاً في إيران والعراق، وآخر 

بألمانيا و41 في الداخل“.
وتتهم البحرين إيران بإذكاء القلاقل ودعم 
المتورطين في هجمات مسلحة بالمملكة وهو 

ما تنكره طهران باستمرار.
وبين الحمادي أن من بين أعضاء التنظيم 
العشـــرة الهاربون من سجن جو جنوب شرق 
البلاد مطلع يناير الماضي (تم اعتقال 2 منهم 
في وقت لاحق ولا يزال 8 منعم في حالة فرار).

ويضم ســـجن جو الكثير من البحرينيين 
الشـــيعة المدانيـــن أو الذيـــن يحاكمون بتهم 

التورط في أعمال عنف.

وأوضح الحمادي أن التحريات في واقعة 
الهروب من سجن جو كشفت أن عمليات تنقل 
الإرهابيين إلى عدد من الدول كانت تنطلق عبر 
أحد قادة التنظيم في ألمانيا ( لم يذكر اسمه)، 
الـــذي عمل على تدبير إجراءات ســـفر عدد من 
أعضاء التنظيم إلى إيـــران والعراق للتدريب 
على اســـتعمال المتفجرات والأسلحة النارية 
فـــي معســـكرات الحـــرس الثـــوري لإعدادهم 

لتنفيذ الجرائم الإرهابية داخل البلاد.
ولفت إلى أن من أبرز الجرائم التي ارتكبها 
التنظيم واقعة الهجوم على ســـجن جو مطلع 
ينايـــر الماضي، وتمكين 10 مـــن المحكومين 
في جرائم إرهابية من الفرار الأمر الذي أسفر 
عن مقتل أحد رجال الشـــرطة وإصابة آخرين 

وسرقة أسلحة نارية.
كمـــا أكـــد أن التنظيـــم هو المســـؤول عن 
عمليـــة اغتيـــال أحد ضباط الشـــرطة بمنطقة 
البلاد القديم في 28 من الشـــهر نفســـه، فضلاً 

عـــن تهريب التنظيـــم للمتفجرات والأســـلحة 
النارية مـــن إيران والعراق إلـــى داخل البلاد 
عبـــر البحر لاســـتخدامها في تنفيـــذ الجرائم 

الإرهابية المقرر ارتكابها.
وأشـــار الحمـــادي إلـــى أنـــه ”تـــم ضبط 
25 متهمـــا مـــن أعضـــاء التنظيم ممـــن قاموا 
بتنفيذ عدد من الجرائـــم الإرهابية“. وأوضح 
أنـــه تم ضبط كميـــات كبيرة مـــن المتفجرات 
والقوالـــب  اليدويـــة  والقنابـــل  والصواعـــق 
المتفجـــرة وعـــدد من الأســـلحة النارية الآلية 
الرشاشة (كلاشـــينكوف) ومسدسات وكميات 
مـــن الذخائر وعـــدد من الســـيارات والقوارب 
المســـتخدمة فـــي تنفيـــذ الجرائـــم الإرهابية 

وعمليات التهريب.
وبين أن النيابـــة العامة وجهت للمتهمين 
الذين تم استجوابهم 16 تهمة منها الانضمام 
إلـــى جماعـــة إرهابية مـــع العلـــم بأغراضها 
الإرهابية، والتدريب على استعمال المتفجرات 

والأســـلحة النارية لارتكاب جرائم وقتل رجال 
أمن.

وقـــد أنكر أربعة مـــن المتهمين ما أُســـند 
إليهـــم مـــن اتهامـــات بينمـــا اعتـــرف باقـــي 
المتهميـــن الذين تم اســـتجوابهم بما نســـب 

إليهم. بحسب الحمادي.
وأصدرت النيابة العامة قراراتها في شأن 
هذه التحقيقات التي شـــملت حبس المتهمين 
ولازالـــت  التحقيـــق.  احتياطيـــاً علـــى ذمـــة 
تحقيقات النيابة العامة مســـتمرة لاســـتكمال 
التحقيقات وإنجازهـــا وإعداد أوراق القضية 

للتصرف النهائي فيها.
وبيّـــن الحمادي بـــأن إجـــراءات التحقيق 
واعترافـــات المتهميـــن كشـــفت عـــن وقائـــع 
التنظيـــم الإرهابي  تكويـــن وتأســـيس هـــذا 
وقيام المتهمين الهاربيـــن في إيران والعراق 
بالتواصـــل مـــع أعضاء التنظيم فـــي المملكة 
بداخل السجن وخارجه لتجنيد عناصر أخرى 
للتنظيم ومدّهم بالمتفجرات والأسلحة النارية 
والذخائـــر بمختلف أنواعها بعد تهريبها إلى 
داخـــل البـــلاد وتزويدهـــم بالأمـــوال اللازمة 
للإنفاق على معيشـــتهم وأنشطة التنظيم. كما 
قاموا بالاشـــتراك مع القيادي الهارب بألمانيا 
فـــي تدبير إجـــراءات ســـفر عدد مـــن أعضاء 
التنظيـــم إلى إيـــران والعـــراق للتدريب على 
اســـتعمال المتفجرات والأســـلحة النارية في 
معســـكرات الحرس الثـــوري لإعدادهم لتنفيذ 

الجرائم الإرهابية داخل البلاد.
ودأب المســـؤولون الإيرانيون على إطلاق 
تصريحات تمثّل تدخّلا في الشـــؤون الداخلية 
لمملكة البحرين وتتضمن تحريضا على إثارة 
النعـــرات الطائفية فـــي هذا البلـــد الخليجي 
الذي يتعايش داخله أبناء الطائفتين الســـنيّة 
والشـــيعية. لكنّ التحرّش الإيراني بالبحرين 
اتّخذ خلال الســـنوات الخمس الأخيرة طابعا 
أمنيا مباشـــرا حيث لم تنفكّ سلطات المنامة 
تعلـــن منـــذ ســـنة 2011 عـــن ضبـــط أســـلحة 
ومتفجـــرات وتفكيـــك خلايـــا علـــى ارتبـــاط 
وبميليشـــيات  الإيرانـــي  بالحـــرس الثـــوري 
شيعية ناشطة في المنطقة العربية على غرار 

حزب الله اللبناني.
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القصاص لحتر

لا نهاية للتحريض الطائفي

ــــــذ عدد من أحكام الإعدام في الأردن، وأغلبها كان في حق متورطين بأعمال إرهابية  تنفي
فيما بدا أنه رســــــائل حزم قوية من الســــــلطات الأردنية موجهة للتنظيمات المتطرفة بالدول 

المجاورة والتيار الجهادي داخل البلاد.

انتقد وزير الهجـــرة والمهجرين  } بغــداد – 
العراقـــي جاســـم محمد الجاف بشـــدة جهود 
الأمم المتحدة لمساعدة النازحين الفارين من 
القتال في مدينة الموصل، فيما أكدت المنظمة 
الدوليـــة أن تقديم هذه المســـاعدة في ”طليعة 

أولوياتها“.
وفر عشرات الآلاف من السكان من الجانب 
الغربـــي مـــن مدينـــة الموصـــل منـــذ انطلاق 
العمليات العسكرية من جهة الجنوب لاستعادة 
هذا الشطر من المدينة من قبضة تنظيم الدولة 

الإسلامية في 19 فبراير الماضي.
وقـــال الوزيـــر فـــي بيـــان أصـــدره مكتبه 
الإعلامـــي ”كنا نأمل أن نلمـــس دورا واضحا 
وفاعلا من منظمات الأمم المتحدة في عمليات 
إغاثة وإيواء نازحـــي أيمن الموصل (الجانب 
الغربي) وبالشكل الذي يتلاءم مع هذه الأعداد 
الكبيرة من النازحين وبالسرعة المطلوبة، إلا 
أن هناك وللأســـف تقصيـــرا واضحا في عمل 

تلك المنظمات“.
وأوضـــح الوزير ردا على ســـؤال عن وجه 
التقصير أن ”الأمم المتحدة تطلق كلاما كثيرا 
لكـــن الجهـــود المبذولة قليلة علـــى الرغم من 

الأموال الطائلة التي بحوزتهم“.
وأكد الوزير أن أكثر من خمسين ألف نازح 
فـــروا من غرب الموصل منذ انطلاق العمليات 

لاستعادة السيطرة عليه.
اليومـــي  النـــزوح  ”معـــدل  أن  وأضـــاف 
لأهالـــي أيمـــن الموصل تجاوز العشـــرة آلاف 
شـــخص وهـــذا العـــدد الكبيـــر بحاجـــة إلى 
تامين مســـتلزمات الإيواء فضـــلا عن الأغذية 

والمساعدات العينية“.
مـــن جهتها أعلنـــت الأمم المتحـــدة، التي 
قدمت مســـاعدات للعراقيين النازحين بسبب 
المعارك الجارية منذ حوالي خمســـة أشـــهر، 
أنها تعمل بأســـرع ما يمكن لمساعدة الفارين 

من المعارك.
وقالت منســـقة الشؤون الإنســـانية للأمم 
المتحـــدة في العراق ليز غرانـــد إن ”الأولوية 
الأولى للفرق الإنســـانية هي التثبت من توافر 
إمكانـــات كافية في مواقع الطـــوارئ للتعامل 
مـــع أعداد المدنيين الذيـــن يفرون من الجانب 
الغربي للموصـــل“. وأضافت ”في الأســـابيع 
القليلـــة الماضيـــة ســـارعنا إلـــى بنـــاء هذه 

القدرات، وإننا نضاعف جهودنا الآن“.
وشـــن تنظيم الدولـــة الإســـلامية هجوما 
كاســـحا فـــي 2014 مكنه مـــن الســـيطرة على 
مناطـــق شاســـعة في العـــراق وســـوريا. لكن 
القـــوات العراقية مدعومـــة بالتحالف الدولي 
بقيادة واشـــنطن تمكنت من اســـتعادة أغلب 

الأراضي التي خسرتها من الجهاديين.
الســـلطات العراقية فـــي أكتوبر  وشـــنت 
الماضي معركة اســـتعادة مدينة الموصل آخر 

المعاقل الكبرى لتنظيم الدولة الإسلامية.
وتمكنـــت القـــوات العراقية من الســـيطرة 
بصورة تامة على الجزء الشرقي من الموصل، 
وباشـــرت هجومهـــا على الشـــطر الغربي من 

المدينة حيث تتقدم ببطء.

انتقادات عراقية للتعامل 
الأممي مع النازحين

عائلة ناهض حتر الذي اغتيل 
في سبتمبر من العام الماضي 

أمام قصر العدل بوسط عمان 
بينما كان يستعد لحضور أولى 
جلسات محاكمته لنشره رسما 
كاريكاتوريا على صفحته على 

فيسبوك اعتبر أنه {يمس الذات 
الإلهية}، تعبر عن ارتياحها لتفيد 

حكم الإعدام على قاتل حتر



} بيــروت – يدفـــع حزب الله بقـــوة في اتجاه 
إقرار قانون النســـبية الكاملة على أساس أن 
لبنان دائرة انتخابية واحدة. ويدافع عن خياره 
بالإيحاء بأن هذا القانون وحده يســـتطيع أن 
يمنـــح المســـيحيين المناصفـــة الفعلية على 
الرغم من أن نســـبتهم لا تتجـــاوز الـ36.4، كما 
تؤكد دراســـات حرصت وســـائل إعلام الحزب 

على إبرازها مؤخرا.
وتشير بعض المصادر إلى أن رئيس تيار 
المستقبل رئيس الوزراء سعد الحريري أبدى 
انفتاحـــا على قبـــول هذا القانـــون لأن نتائج 
الدراســـات التي قدمت له كشـــفت أن خوضه 
الانتخابـــات على أساســـه ســـيؤمن لـــه كتلة 
نيابية جيدة ويضمن إقصاء خصومه السنة.

وتدعم كتلـــة رئيس مجلس النـــواب نبيه 
بري هذا القانون على الرغم من إبدائه انفتاحا 
على قبول قوانين أخرى، ولكن قانون النسبية 
يبقـــى الإطار الذي يجمع بينه وبين حزب الله 

والتيار الوطني الحر.
وحرص التيـــار الوطني الحـــر في الآونة 
الأخيـــرة على فصـــل موقفه مـــن القانون عن 
موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، 
حيـــث أن الرئيـــس عـــون يبدي انحيـــازا إلى 
قانـــون النســـبية في حين أن التيـــار الوطني 
الحر يبدي بعض التحفظات عليه في مشـــهد 

يعتبره مراقبون مجرد عملية توزيع للأدوار.

المواجهة الغائبة
تبدو إمكانيـــة فرض هـــذا القانون كبيرة 
في ظل الحضور الفاعل لحزب الله وإمســـاكه 
بزمـــام القـــرار اللبناني، وربما تكـــون القوى 
السياســـية العاجزة عن مواجهتـــه تعتبر أن 
السير معه في إقرار القانون الذي يريده يؤمّن 
عملية حصر للخســـائر. ولعل أبرز دليل على 
ذلـــك أن خطابات الرفض لا تنطلق من عناوين 
سياســـية عريضـــة بل تـــكاد تلامـــس حدود 
الخطـــاب اليائـــس وغير المرتبط بـــأيّ خطة 

مواجهة.
وأطلق النائب وليد جنبلاط، الذي كان قد 
شن مؤخرا هجوما عنيفا على قانون النسبية 
معتبرا أنه يمثل حالة إقصاء للمكون الدرزي، 
مؤخــــرا تصريحــــا يمكــــن وصفه بالشــــعري 
واليائس إذ قال ”المهم في الجبل هو التأكيد 
على الشــــراكة مع القوات والتيــــار والكتائب 
وحزب الله وحركة أمل والجماعة الإسلامية“.
كتلة القوى التي شــــملها تصريح جنبلاط 
تــــكاد تشــــمل كل خريطــــة القــــوى اللبنانيــــة 
الفاعلة ما يؤشــــر إلى أن الزعيم الدرزي بات 
مقتنعا أنه لم يعد قادرا على لعب دور ”بيضة 

القبان“.
 وكان هــــذا الدور يمنحه حضــــورا بارزا 
وقــــدرة على اللعــــب والانتقال مــــن طرف إلى 
طرف، والحصول على مكاســــب كبرى في كل 
إعادة تموضع، ولكنه انتهى مع سقوط ثنائية 
8 آذار و14 آذار، واقتصــــار الحضــــور الفاعل 

على فريق حزب الله وحلفائه.
إذن قــــد يكون الحزب نجــــح في تفكيك كل 
الاعتراضــــات الممكنة على مشــــروعه. وكان 
لافتا أن الدعاية التي رسم من خلالها الحزب 
عناويــــن عريضــــة لقانــــون النســــبية الكاملة 
تصوره بوصفــــه تضحية كبــــرى من الحزب 
يقدم عليهــــا من أجل المصلحــــة العامة على 
الرغم من أنها لا تتناسب مع مصالحه وتؤدي 

إلى ضمور في حجم كتلته النيابية.
لا تنســــجم دعاية حزب الله مع ما يكشفه 
التمحيــــص الدقيــــق والقــــراءة المعمقــــة في 
المــــآلات التي يمكن أن يتســــبب بهــــا إجراء 

الانتخابات على أســــاس النسبية الكاملة في 
ظل السلاح الذي يشــــكل ثقلا انتخابيا وازنا 

في ظل أيّ قانون.
يجعل هذا الســــياق من النســــبية الكاملة 
ممــــرا إلزاميا لتحقيق المشــــروع الأساســــي 
للحزب وهو المؤتمر التأسيسي الذي يتضمن 

إعادة هيكلة تامة للبنية السياسية للبلد.
شــــبكة التداعيات التي يمكــــن أن ينتجها 
قانون النســــبية الكاملة تؤمّــــن عملية انتقال 
كاملة للحزب من القوة المباشرة إلى الشرعية 
وذلك يضمن تفكيك كل بنى القوى السياسية 
الكبرى والقوى التي لا تدور في فلكه. يضمن 
له كذلك خلق شــــبكة مواجهــــة متينة للمناخ 
الدولــــي الذي أبدى اســــتياءه من تصريحات 
رئيس الجمهورية حول شــــرعية سلاح حزب 

الله.

 تفكيك بنية القوى السياسية
يقـــول إعـــلام الحـــزب إن النســـبية تلائم 
مصالح زعيـــم تيار المســـتقبل لأنها لا تؤدي 
إلـــى تقليـــص حجـــم كتلتـــه النيابية بشـــكل 
كبيـــر. ولكن الرقم الذي يقول إعلام الحزب أن 
الحريري سيحصل عليه عبر النسبية وهو 27 
أو 28 نائبا، يعني أن  الحريري سيخســـر في 

كل الأحوال 6 نواب من حجم كتلته.
تلك الخســـارة تعني أن هناك كتلة ســـنية 
أخـــرى ستتشـــكل من  نـــواب ســـنة يؤيدون 
الحـــزب، كمـــا أن النســـبة التأهيليـــة التـــي 
يفترضها القانون النسبي بصيغته الموسعة 
والتي تبلغ 10 بالمئة يعني أن إمكانية حصول 
وزير العدل الســـابق أشـــرف ريفي على كتلة 

نيابية من عدة نواب واردة بشكل كبير.
هذا الاختـــراق الكبيـــر لحصريـــة تمثيل 
الحريـــري للمكوّن الســـنّي يحوّلـــه من ناطق 
باســـم مكوّن أساســـي في البلد إلى واحد من 
كثيرين، وذلك حتى إذا بقيت كتلته هي الكتلة 
الســـنيّة الأبرز، ولكـــن تفكيك القرار الســـنّي 
يكون متحققا عبر تعدد الأصوات وتناقضها.

الأثر على الســـاحة المسيحية ربما يكون 
مختلفـــا فـــي طبيعته عـــن الأثر في الســـاحة 
الســـنية لأن المتوقـــع أن يدعم الحزب حلفاءه 
المســـيحيين من خارج الثنائيـــة وأن يقتصر 
دعمه على اللوائح التي يشكلها التيار الوطني 

الحرّ دون القوات اللبنانية.
يرجّح أن ينتج هذا المسار تعزيزا لحضور 
التيـــار الوطني الحـــرّ النيابـــي وضمورا في 
حجم كتلة القوات وبروز ممثلين مســـيحيين 
من صفوف التيارات الموالية مباشرة للحزب 

من قبيل المردة والقومي والبعث.
ولـــم يكن بريئـــا أن يعمد الحـــزب مؤخرا 
إلى نشـــر إحصاءات تفيد أن وزن المسيحيين 
فـــي البلد لا يتجاوز الـ36.4 بالمئة. وتاليا فإن 
الخطاب الذي يضمره هـــذا البعد الإحصائي 
يقول إن حصة المســـيحيين بـــكل تياراتهم لا 
يجب أن تتجاوز هذا الرقم، ولكن الحزب يصر 
علـــى الرغم من ذلك على منحهم المناصفة من 
خلال التحالف معهـــم. البعد الخطير في هذا 
المنطق أنه يفرض عملية نقل شرعية التمثيل 

المســـيحي والمناصفة من الدســـتور واتفاق 
الطائف إلى التحالف مع الحزب.

ينســـحب التأثير الســـلبي علـــى حضور 
النائـــب وليد جنبـــلاط حيث يرجّـــح أن يفقد 
النواب المســـيحيين في كتلتـــه وأن تتقلص 
كتلته النيابيـــة، ويعاد توزيع التمثيل الدرزي 
بينه وبين منافســـيه في الســـاحة الدرزية من 
قبيل النائب طلال أرســـلان والوزير الســـابق 

وئام وهاب.
ســـتحافظ الكتلة الشـــيعية على تماسكها 
بشـــكل تام وذلك لأن الســـلاح يمنع نشوء أي 
احتجـــاج فعلي داخل الطائفة الشـــيعية التي 
أغلق الحزب مناطقها بشـــكل تام على مشـــهد 
ســـيطرته المطلقـــة علـــى كل تفاصيل العيش 

فيها وليس على توجهها السياسي وحسب.
لا يشـــك كثيرون أنه لا يمكن لأيّ لائحة أن 
تتشـــكل في وجه الحزب وتحصل على النسبة 
التأهيليـــة أي الــــ10 بالمئـــة، لأن الحزب قادر 
على تأليف عدة لوائح ودعمها بشـــكل يضمن 
حصولها على كامل الحصة الشيعية النيابية 

في كل المناطق.
لم تكـــن تصريحـــات الرئيس عـــون حول 
ضعـــف الجيـــش اللبنانـــي الذي يســـتوجب 
الاعتمـــاد على ســـلاح حـــزب الله عابـــرة، بل 
أثبتت التطورات أنها تأتي في إطار مشـــروع 
متكامـــل لا يهدف إلى شـــرعنة ســـلاح الحزب 
وحســـب بل إلى تحويله إلى السلاح الشرعي 

الأساسي في البلد.
وكانـــت ردود الأفعـــال الدولية قـــد توالت 
على موقف رئيس الجمهورية وكان آخرها ما 
أدلت به السفيرة الأميركية في لبنان إليزابيت 
ريتشارد من أن الرئيس عون تجاوز الخطوط 
الحمراء، كما رشـــحت بعض المعلومات التي 
تفيد بوجود نية لســـحب قوات اليونيفيل من 

لبنان كردة فعل على مواقف الرئيس.
كان ســـعد الحريري قد حـــاول تجنب ردة 
فعـــل على مواقف الرئيس عون أمام مســـؤول 
لجنـــة الشـــؤون الخارجيـــة فـــي الكونغرس 
الأميركـــي روبـــرت كوكر حيث قال لـــه إن من 
يحدد سياســـات لبنـــان الخارجية هو مجلس 
الـــوزراء، ومـــن يتحـــدث باســـم المجلس هو 
رئيســـه وأكد له بنـــاء على ذلك التـــزام لبنان 
بالقرارات الدولية وأهمها القرار 1559 والقرار 

.1701
وكانت بعض المؤشـــرات قد برزت لناحية 
ميل أميـــركا للإبقاء علـــى القيـــادات الأمنية 
الحاليـــة فـــي مواقعها وخصوصـــا في موقع 
قيـــادة الجيـــش حيـــث يحظى قائـــد الجيش 
الحالي جان قهوجي بمكانـــة لبنانية وعربية 

ودولية عالية في مجال مكافحة الإرهاب.
اللافت أن الاستعصاءات اللبنانية العامة 
في شـــأن قانـــون الانتخاب لم تنســـحب على 
التعيينـــات الأمنيـــة، إذ يرجح أن تقر شـــبكة 
تعيينـــات أمنيـــة وأبرزها تعييـــن قائد جديد 
للجيش هو جوزيف عون الذي رشـــحه رئيس 
الجمهوريـــة وأن يبقى اللـــواء عباس إبراهيم 
علـــى رأس جهـــاز الأمـــن العام بعـــد تقديمه 
اســـتقالته ليعاد تعيينه فـــي منصبه بصفته 

المدنية.

وترتبـــط التعيينـــات الأمنية بالـــرد على 
لتصريحـــات  المنتقـــدة  الدوليـــة  المواقـــف 
الرئيس عـــون وخصوصا المواقف الأميركية، 
ومواقـــف الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم 

المتحدة سيغريد كاغ.
النجاح المتوقع لتمرير التعيينات الأمنية 
في جلســـة وزارية ســـتعقد منتصف الأسبوع 
القـــادم بعد أن كان هذا الملف مســـتعصيا، لا 
يعني سوى أن الحزب قرر الانتقال إلى مرحلة 
جديدة من مشروع السيطرة التامة على البني 

الشرعية في البلد.
الأمنيـــة  التعيينـــات  مشـــروع  ويتكامـــل 
الجديـــدة مـــع مـــا يتوقـــع أن يتيحـــه قانون 
النســـبية الكاملـــة ليخلـــق مناخا يـــرد على 
النزعـــات الدوليـــة الرافضـــة لســـلاح حزب. 
ويمكن أن ينتقل التكامل الذي يروّج له الحزب 
بين سلاحه وسلاح الجيش اللبناني من كونه 
خطابا سياســـيا دعائيـــا  ليتحول إلى خطاب 

مشرعن قانونيا.

الوصاية الأمنية على البلد
مـــن ينتج الشـــرعيات ويقـــر القوانين هو 
المجلس النيابي والحزب يسعى في المرحلة 
القادمة إلى بلورة قوتـــه العارية القائمة على 
السلاح في تركيب مشهد يعقد المواجهة معه، 
ليس على المســـتوى المحلي وحســـب، ولكن 

على المستوى الإقليمي والدولي كذلك.
وجود قيادة للجيش منســـجمة مع خطابه 
ورئيس جمهورية يمنحه الشرعية إضافة إلى 
امتلاكـــه أكثريـــة نيابة واضحة فـــي المرحلة 
القادمة ســـتحول خطـــاب الســـلاح من محل 
ســـجال إلى موضوع خارج النقاش. لن يعود 
صعبا على الإطلاق تركيب منظومة تشـــريعية 
وقانونيـــة تجعل ســـلاح حزب اللـــه جزءا من 
ســـلاح القوى الأمنية الشـــرعية في لبنان أو 
خلق شـــرعية مبنيـــة على منطـــق يوحد بين 

سلاحه وسلاح الجيش اللبناني.
أصـــداء  الإســـرائيلية  المواقـــف  وتـــردد 
هذه التطورات حيث أشـــارت مصـــادر أمنية 
إســـرائيلية وصفـــت بأنها رفيعة المســـتوى 
لصحيفـــة معاريـــف ”أنّ الجيـــش اللبنانـــي 
سيقاتل إلى جانب حزب الله في حال حصول 
مواجهة أخرى بين لبنان وإسرائيل“. وأشارت 
الصحيفـــة إلى أن ”الجيـــش اللبناني يخضع 
لإمرة الرئيس اللبناني ميشال عون الذي بات 

يتعاون مع حزب الله وأبدى تأييده له“.
تؤكد هذه الســـياقات أن مشروع حزب الله 
القاضـــي بربط حضوره فـــي المرحلة القادمة 
بأمـــن إســـرائيل وتحويـــل لبنان إلـــى ورقة 
تفاوضية قد وضع على سكة الإنجاز، وأن كل 
ما يجري في البلد في هذه الفترة لا يعدو كونه 
مجرد تفاصيل تصب في خدمة هذا المشروع.
يتكامـــل الأمني مع التشـــريعي كي يصير 
ممكنا عبر قانون  النســـبية الكاملة من خلال 
خلـــق صيغـــة تدخل البلـــد بالكامـــل في زمن 
الوصايـــة الإيرانية عبر الحـــزب وتحوله إلى 
ســـاحة لتبادل الرســـائل بينها وبيـــت إدارة 

ترامب والأمم المتحدة وإسرائيل والغرب.

وإذا كانـــت المناخ الأميركـــي الذي يعلي 
من ســـقف المواجهـــة مع إيـــران مرتفعا هذه 
الفتـــرة ويوحي بخلاف مع روســـيا في إدارة 
ملـــف العلاقات مع إيران فـــإن ذلك يمهد ليس 
لمواجهة أميركية روســـية تصـــب في صالح 
تمكين العلاقات الروسية الإيرانية، بل لصالح 
تركيب اتفاق تقاســـم نفوذ أميركي روسي من 
شـــأنه أن يقصي كل اللاعبيـــن الثانويين عن 

الساحة وخصوصا إيران.
هكذا لا يعود أمام إيران ســـوى الســـاحة 
اللبنانية لتطلق من خلالها الرسائل وتخوض 
المواجهات وتحسّن شروط المفاوضات، وقد 
أثبتت تجربة التعاطي الدولي مع الأسد الذي 
لازال يعتبـــر ممثلا لدولة شـــرعية على الرغم 
من كل مـــا جرى في ســـوريا، أن الغرب مولع 
بالشـــرعيات بغـــض النظر عـــن الخلفية التي 

انتزعت فيها.
من هنا يبدو أن إيران استوعبت الدروس 
الدوليـــة جيـــدا وهـــي تميـــل إلـــى اللعب مع 
المنظومـــة الدوليـــة كلها انطلاقـــا من ثوابت 
الممارســـة السياســـية خلال كل هـــذه الفترة 
مـــن عمـــر الأزمـــات المشـــتعلة فـــي المنطقة 
وخصوصا التعامل مع الأزمة الســـورية التي 

دخلت عامها السابع.
لا بد أن يصبح حزب الله هو الشرعية في 
لبنان وليس الســـلطة وحسب، وساعتها قد لا 
يجد المجتمع الدولي بـــدا من التفاوض معه 

والاعتراف به.
ويحتاج ســـيناريو المناطـــق الآمنة الذي 
يلـــوح في الأفـــق، والذي يضمن إبعاد شـــبح 
تدفـــق اللاجئين إلى الغرب، إلى تنســـيق مع 
الأطـــراف الفاعلة فـــي المنطقـــة والمنخرطة 
في صراعاتها بشـــكل مباشـــر. كذلـــك لا يبدو 
أن نيل الشـــرعية بالتغلب يشـــكل عائقا أمام 
نيـــل الاعتـــراف، والدليل على ذلـــك هو نجاح 
المنظمات الدكتاتورية في المنطقة في انتزاع 
شـــرعية قائمة علـــى المفاضلة بينهـــا وبين 

الإرهاب.
في لبنـــان هنـــاك إرهاب جاهـــز وحاضر 
للتحرك حســـب الطلب، يختفي فترة ثم يعاود 
الظهور. لا يبدو أن هذه الدورة ستتوقف خلال 
زمان سيطرة الحزب الذي يرجّح أن تنتج عبر 
النسبية الكاملة مؤتمرا تأسيسيا للبلد يجعله 
بلدا مقاوما محاربا للإرهاب وفق التوصيفات 
التي يحددها الحزب له، وبلدا للثورة الدائمة 
تستعمله إيران لتحسين شروط تفاوضها مع 
العالم والتي تؤمن انتقالها السلس من الثورة 

إلى الدولة.

سياسة
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الدفع نحو النسبية

ــــــة انعقاد  تتزايد الشــــــكوك حــــــول إمكاني
ــــــات برلمانية فــــــي لبنان منذ 8  أول انتخاب
ســــــنوات في موعدها المحدد وهو يوم 21 
ــــــو 2017 في ظل الخــــــلاف بين القوى  ماي
السياســــــية حول شكل ومضمون القانون 
الذي ســــــتجري على أساسه الانتخابات. 
فيمــــــا تشــــــير بعــــــض التطــــــورات إلى أن 
البوصلة تتجه أكثر نحو البحث عن صيغة 
ــــــم بموجبها إقرار  مقايضــــــة جديدة قد يت
قانون النســــــبية الذي يتمسك به حزب الله 

كقانون انتخابي.

شادي علاءالدين
كاتب لبناني

الاختراق الكبير لحصرية تمثيل 
الحريري للمكون السني يحوله من 

ناطق باسم مكون أساسي في 
البلد إلى واحد من كثيرين، وذلك 

حتى إذا بقيت كتلته هي الكتلة 
السنية الأبرز

شبكة التداعيات التي يمكن أن 
ينتجها قانون النسبية الكاملة 

تؤمن عملية انتقال كاملة لحزب 
الله من القوة المباشرة إلى 

الشرعية، ويضمن تفكيك كل بنى 
القوى السياسية الكبرى والقوى 

التي لا تدور في فلكه

لبنان دائرة انتخابية واحدة
النسبية الكاملة ممر إلزامي للعبور السلس إلى المؤتمر التأسيسي



} في خطابه الأخير في الكونغرس، قبل أقلّ 
من أسبوع، ظهر دونالد ترامب بشخصية 

مختلفة. كان هادئا جدّا ومتصالحا مع 
الواقع في الوقت ذاته، أقلّه حاول ذلك. لم 

يكتف بمدّ يده إلى الديمقراطيين، خصوصا 
أعضاء الكونغرس المنتمين إلى الحزب 

الآخر، الذي خاض الانتخابات ضدّه بواسطة 
هيلاري كلينتون، بل سعى إلى طمأنة 

الأعضاء الآخرين في حلف شمال الأطلسي 
(ناتو) إلى أنّه لا يزال داعما للحلف.

كلّ ما يريده من الأعضاء الآخرين في 
الحلف هو زيادة مساهماتهم المالية كي لا 

تتحمل الولايات المتحدة وحدها أعباء معظم 
تكاليف موازنة الحلف. أراد بكل بساطة بناء 
جسور مع أوروبا، خصوصا مع الدول التي 

لعبت دورا في هزيمة الاتحاد السوفييتي 
أيّام الحرب الباردة.

قبل أسابيع قليلة، كان ترامب يعتبر 
أن الزمن تجاوز ”ناتو“. كاد يقول صراحة 

إنّه لم تعد من حاجة إليه. فجأة، بدأ يعتمد 
خطّا جديدا إن لجهة العودة إلى السياسة 

التقليدية للولايات المتحدة أو لجهة 
التعاطي مع التركة الثقيلة لباراك أوباما 

بطريقة أكثر براغماتية.
على سبيل المثال وليس الحصر، كان 

ترامب ينادي خلال حملته الانتخابية 
بضرورة التخلّص من الاتفاق في شأن الملفّ 

النووي الإيراني الذي وقّع صيف العام 2015. 
أكثر من ذلك، كان يعتبر الاتفاق الذي توصّلت 
إليه إيران مع مجموعة الخمسة زائدا واحدا 

”أسوأ اتفاق من نوعه“. بقدرة قادرة، لم يرد 
ذكر للاتفاق في خطاب الكونغرس الذي بدا 

نصه مدروسا بعناية كبيرة.
ليس معروفا حجم التغيير الذي سيطرأ 

على الخطاب المضحك-المبكي الذي اعتمده 
ترامب خلال حملته الانتخابية. لكن الملاحظ 
أنّه كان لا بدّ من الانتظار شهرا ونصف شهر 

على دخوله البيت الأبيض كي يصبح في 
الإمكان التفريق بين ما كان شعارات تصلح 
لاجتذاب جمهور ساذج وبين ما يدور على 
الأرض فعلا وكيفية التعاطي مع ما يمكن 
وصفه بالواقع، مهما كان هذا الواقع مرّا 

ومعقّدا وليس قابلا لتفسيرات تعتبر العالم 
مقسوما بين الخير والشرّ، بين الأبيض 

والأسود، وأن لا مكان وسط بينهما.
ليس سرّا أن الشعارات والخطب التي 
تطلق في خلال الحملات الانتخابية شيء 

والواقع شيء آخر. الغريب أنّ هناك ملايين 
الأميركيين صدّقوا ما كان يقوله شخص 
منفصل عن الحقيقة، قبل أن يأتي وقت 

مواجهة الحقيقة. كان لا مفرّ من أن يذهب 
وزير الخارجية ركس تيلرسون ووزير الأمن 
الداخلي جون كيلي إلى المكسيك للتعاطي 

بموضوعية مع مسألة شائكة تتعلّق بكيفية 
معالجة الهجرة من هذا البلد إلى الولايات 

المتحدة بدل تهديد ترامب بإقامة جدار على 
طول الحدود المكسيكية- الأميركية وإجبار 

المكسيك على دفع تكاليفه. حسنا، أقيم 
الجدار، ولكن كيف يمكن إجبار المكسيك على 

دفع التكاليف؟
لعلّ أهمّ ما يعكسه الخطاب الهادئ 

للرئيس الأميركي في الكونغرس تلك الرغبة 
في ظهور دونالد ترامب في غير مظهر الرجل 

المتوتّر دائما. بدأ رحلة العودة إلى ما 
يفترض أن تكون عليه السياسة الأميركية 
بعيدا عن المزايدات الرخيصة والشعارات 
الفارغة التي سمحت لشخص ليس سوى 
رجل أعمال انتهازي بالوصول إلى البيت 

الأبيض.
لا شكّ أن الرئيس الأميركي سيواجه 

مشاكل كبيرة في الأسابيع والأشهر المقبلة 
في ضوء وجود إثباتات تؤكد أنّ مساعديه 
كانوا على علاقة بالسلطات الروسية خلال 

الحملة الانتخابية. أن يضطر مستشار 
الرئيس لشؤون الأمن القومي مايك فلين 

إلى الاستقالة بعد أربعة وعشرين يوما من 
توليه مهمّاته ليس سوى رأس جبل الجليد. 

هناك فضيحة أخرى تطلّ برأسها بطلها 
وزير العدل جيف سيشونز الذي اجتمع 

مرتين بالسفير الروسي في واشنطن. لم 
يقل سيشونز الحقيقة كلّها لدى خضوعه 

لاستجواب في شأن الغرض من هذين 
الاجتماعين.

في كلّ الأحوال، إذا استطاع ترامب 
تجاوز المشاكل الناجمة عن ارتباط عدد من 
رجال إدارته بعلاقات مشبوهة مع السلطات 

الروسية، هناك توجّه إلى أن تكون الإدارة 
الأميركية الجديدة قادرة على التعاطي 

بطريقة مختلفة مع ما يدور في هذا العالم، 
خصوصا في منطقتي الشرق الأوسط 

والخليج.
باختصار شديد، هناك مجموعة من 

الرجال القادرين على فهم ما يدور في الشرق 
الأوسط والخليج وشمال أفريقيا واستيعاب 
أن الخطر الذي تشكّله الميليشيات المذهبية 
الإيرانية في العراق وسوريا ولبنان واليمن 

ومناطق أخرى لا تقلّ خطورة عن خطر 
”داعش“ وأنّ الدور الذي تلعبه إيران يصب 

في زعزعة الاستقرار الإقليمي.
قبل أيّام، قال الجنرال المتقاعد بول 

فاليلي الذي يعتبر مستشارا للإدارة الجديدة  
في مؤتمر ”نادي فالداي“ الذي انعقد في 

موسكو ما معناه أن تدخلات إيران في 
البلدان العربية ”أنتج عشرات الآلاف من 

المتطرفين الشيعة“ مضيفا أن ذلك ”أوجب 
في المقابل ظهور المتطرفين والمتشددين 

من أهل السنّة من أجل مواجهة هذا التدخل 
غير المسؤول الذي يسعى إلى إعادة رسم 

الخرائط من خلال التلاعب بتلك الدول 
وشعوبها (…) إننا نرى أنّه من الصعب أن 

نغضّ الطرف اليوم عن العنف والجرائم التي 
يرتكبها نظام الأسد في حقّ شعبه. لدينا 

اليوم أكثر من مليون قتيل سوري“.
عكس كلام فاليلي في موسكو في مؤتمر 

لمركز للأبحاث تابع للكرملين رغبة في 
إفهام الجانب الروسي أن عليه اتخاذ موقف 

حيادي من الأزمة السورية مشيرا إلى أن 
هدف الاجتماعات التي انعقدت في أستانة 

عاصمة كازاخستان كان حماية المصالح 
التركية والإيرانية في سوريا. كانت الخلاصة 

التي توصّل إليها الجنرال المتقاعد، الذي 
يعكس كلامه إلى حد كبير وجهة نظر 

النافذين في إدارة ترامب، أن ”الأسد  يجب 
أن يحال إلى التقاعد حتى يصبح في الإمكان 
فتح الأبواب أمام مصالحة وطنية في سوريا 

وذلك من أجل فرض الأمن والاستقرار في 
هذا البلد الذي أنهكته إيران عبر حروبها 

الطائفية وميليشياتها المنتشرة في سوريا 
ولبنان والعراق واليمن“.

هناك وضوح ليس بعده وضوح لدى 
الجناح الواعي في إدارة ترامب الذي انضمّ 
إليه أخيرا الجنرال ماكماستر الذي قبل أن 
يكون مستشارا لشؤون الأمن القومي مكان 

فلين.
مثله مثل الجنرال جيمس ماتيس وزير 

الدفاع، يعرف ماكماستر العراق وسوريا 
ودور إيران والنظام السوري في تشجيع 
الحركات الإرهابية. معروف عن مستشار 
الأمن القومي الأميركي الجديد أنّه لاحق 

بنفسه داخل الأراضي السورية مجموعات 
إرهابية أرسلها النظام في دمشق إلى العراق 

لتنفيذ عمليات تستهدف الجيش الأميركي. 
تعرّض لتأنيب على ذلك وأنهيت مهماته في 

العراق.
يعرف جنرالات إدارة ترامب أن المشكلة 
مع إيران ليست في الاتفاق في شأن ملفّها 
النووي. المشكلة في مشروعها التوسّعي 

الذي لم يتردد الجنرال فاليلي في التنديد به 
في موسكو بصراحة ليس بعدها صراحة.
هل نشهد انطلاقة جديدة لعهد ترامب 

الذي بدأ متعثرا قبل الخطاب الأخير للرئيس 
الأميركي في الكونغرس؟ المرجّح أن هناك 
إدارة تمتلك بعض أفضل العقول وأكثرها 

وعيا لما يدور فعلا في الشرق الأوسط 
والخليج وشمال أفريقيا. ما يشجّع على 

التفاؤل أنّ ترامب الذي تبدو علاقاته بروسيا 
وبفلاديمير بوتين تحت المجهر لن يمتلك 

هامشا كبيرا للمناورة بعد الذي حل بمايكل 
فلين. صار يعرف حدوده وصار عليه تعلّم 

السياسة واستيعاب أنّ هناك فارقا بين 
الحملات الانتخابية والتعاطي مع مشاكل 

أميركا والعالم، بما في ذلك أوروبا والتطرف 
في الشرق الأوسط والخليج، من المكتب 
البيضاوي في البيت الأبيض. كانت فترة 
شهر ونصف شهر أكثر من كافية لنشهد 

بداية ولادة لدونالد ترامب الآخر… هل تكتمل 
هذه الولادة؟

} فشل خطاب التصعيد الذي أطلقة نقابيون 
ذوو خلفيات سياسية وأيديولوجية في توريط 

الاتحاد العام التونسي للشغل في صدام مع 
الحكومة التونسية.

ومنذ لقائه برئيس الحكومة يوسف 
الشاهد وبعدها بالرئيس الباجي قائد 

السبسي، حثّ نورالدين الطبوبي، أمين عام 
الاتحاد، على التهدئة، وفضّل العمل من وراء 
الستار من أجل البحث عن خطوات جماعية 
تمتصّ التوتر بدل إطلاق التصريحات التي 

يمكن أن تربك الوضع العام.
وتقول مصادر مقربة من الاتحاد إن 

الأمين العام لأكبر منظمة تونسية لم يخرج 
من اجتماعه مع الشاهد إلا بعد أن تمّ وضع 

التهدئة هدفا للتحرك سواء من جانب 
الحكومة أم من جانب الاتحاد.

وكان إعلان خليل الغرياني الاعتذار عن 
حقيبة الوظيفة العمومية والحوكمة أولى 
خيوط الحل، ثم تلاه قرار الشاهد بإلحاق 
هياكل الوزارة برئاسة الحكومة. ومن ثمة 

أسكت غضب قيادات الاتحاد على إقالة 
عبيد البريكي من الوزارة، وقطع عليه طريق 
العودة خاصة أن الوزير المقال كان يتحدث 

في الأيام الأولى عن إمكانية عودته إلى 
الحكومة.

ولم يثر قرار إلحاق الوزارة برئاسة 
الحكومة أيّ ردود فعل غاضبة لأنها تاريخيا 

كانت تتبع رئاسة الحكومة.
وسحب القرار البساط من تحت أقدام 

الذين أرادوا جرّ اتحاد العمال واتحاد 
أرباب العمل إلى مواجهة حول الوزارة 

بزعم أن السيطرة عليها ستفضي بالجهة 
الماسكة بها إلى وضع يدها على أهم 

الملفّات، مع أنها وزارة تعنى بشأن 
موظفي القطاع العام وأن ما يقصد بكلمة 
حوكمة هو حسن توظيف أكثر من نصف 

مليون موظف، ومحاولة تقليص كلفة 

القطاع على الدولة وضرب الفساد المرتبط 
بالبيروقراطية، وليس إدارة ملفات الفساد 

على المستوى الوطني كما أراد أن يفعل 
الوزير المقال عبيد البريكي.

وكشف المصادر أن الطبوبي عارض 
بشدة فكرة الإضراب المفتوح التي يدعو 

لها صقور نقابة التعليم الثانوي من جماعة 
حركة الشعب، المنتمية إلى التيار القومي 

الناصري، ما اضطر النقابة إلى تأجيل 
الإضراب المفتوح الذي كان مقررا من 

السابع من مارس الحالي.
ويتخوف الاتحاد من أن يجد نفسه 
ليس فقط في مواجهة الحكومة، وإنما 
في مواجهة آلاف العائلات التي سيجد 

أبناؤها أنفسهم بلا دراسة بسبب معارك 
بأجندات سياسية يخوض أصحابها 

حملات انتخابية سابقة لأوانها قبل إجراء 
الانتخابات المحلية (البلدية) نهاية العام، 

والانتخابات الرئاسية والتشريعية في 
.2019

وطالما أفشل ضغط الشارع محاولات 
سابقة للدفع نحو ”سنة دراسية بيضاء“، أي 

سنة بلا امتحانات ما يكلّف الأسر خسارة 
مالية ومعنوية كبيرة، فضلا عن تكاليفها 

الباهظة على الدولة.
ومن الواضح، أيضا، أن الحكومة 

ساعدت اتحاد الشغل على إنجاح خيار 
التهدئة من خلال تسريبات عن تعهدها 

بإقالة وزير التربية المثير للجدل، ولكن بعد 
أن تهدأ الأمور، وتعود المدارس والمعاهد 

إلى نشاطها العادي، حتى لا تبدو الحكومة 
في موقف ضعف، وتشجع قطاعات أخرى 

على الاجتراء عليها.
وقال كاتب عام مساعد النقابة العامة 

للتعليم الثانوي، مرشد إدريس، إن الأمين 
العام للاتحاد العام التونسي للشغل أبلغ 
النقابة بقرار رئاسة الحكومة المتمثل في 
إقالة وزير التربية ناجي جلول، لكن ليس 
في الوقت الراهن حتى تكون إقالته بصفة 

عادية وليس تحت ضغط النقابة.

ونعتقد أن قيادة الاتحاد ورئاسة 
الحكومة مطالبتان بإجراءات عاجلة لبناء 
الثقة بانتظار حسم ملف وزير التربية في 

الأشهر القادمة في سياق تعديل وزاري 
أشمل.

ومن هذه الإجراءات ضغط الاتحاد على 
نقابة الثانوي لتخفف من خطاب التصعيد 

الذي لا يترك للحكومة سوى خيار وحيد 
وهو التمسك بوزير التربية، لأن لا أحد 
ينتظر أن تقبل حكومة الشاهد التسليم 

بالأمر الواقع وإقالة الوزير تحت وقع 
الإضرابات.

ومن الواضح أن الاتحاد سيجد نفسه 
في المستقبل القريب مطالبا بمراجعة 
أسلوب الأرض المحروقة الذي تتبعه 

بعض النقابات، ويؤدي إلى خسائر كبيرة 
بالنسبة إلى البلاد، مثل الإضرابات التي 
توقف إنتاج الفسفاط وإضرابات التعليم 

والصحة والمالية وغيرها.
إن الظروف التي ساعدت على تضخم 

الطوباوية النقابية، وشعار ”الاتحاد 
أكبر قوة في البلاد“ مثلما يردّد أنصاره، 

وبالتالي من حقه أن يتحكم في مصير 
البلاد وقراراتها ونظامها الاقتصادي 
والاجتماعي، قد تغيرت بشكل كامل. 

ومن مصلحة الاتحاد أن يعود إلى دوره 
التعديلي، أي أسلوب التفاوض من أجل 
ضمان وضع أفضل للعمال والموظفين 

المنخرطين فيه، وليس فرض زيادات 
ومنح وترقيات تزيد من إغراق البلاد في 

المديونية.
ولا شك أن تمتع الخط العاشوري (نسبة 

إلى الأمين العام الراحل الحبيب عاشور) 
بالثقل داخل الاتحاد سيفرمل نزعات 

التصعيد ومحاولات استنساخ التجارب 
السياسية والنقابية في الجامعة وإسقاطها 

على اتحاد العمال.
وعلى الحكومة أن تطلب من وزير 

التربية أن يكف عن التصريحات التي تصب 
الزيت على النار، وأن يقلل من ظهوره في 

وسائل الإعلام. وسيكون من المفيد لو أقدم 

رئيس الحكومة على إقناع وزيره بتكليف 
الناطق الرسمي باسم الوزارة بالتواصل 

مع وسائل الإعلام خلال الفترة القادمة التي 
تسبق قرار تنحية الوزير.

ومن خطوات بناء الثقة وقف العمل 
بالإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية 
ضد المديرين الذين رفضوا مدّ الوزارة 

بقوائم الذين شاركوا في الإضراب، فضلا 
عن التراجع عن الإجراء الذي يوقف العمل 

بتقليد التفرغ للعمل النقابي لأنه إجراء 
يمكن أن يقود إلى أزمة طويلة الأمد مع 

الاتحاد.
ويمكن التفاوض بشأنه مستقبلا مع 

النقابة في مناخ مغاير لمناخ التصعيد وليّ 
الأذرع.

وكان فتحي الخميري، الناطق باسم 
وزارة التربية، أعلن عن إعفاء 10 مديرين 

من المؤسسات التربوية الذين امتنعوا عن 
مدّ الوزارة بأسماء الأساتذة المضربين، 

فضلا عن اقتطاع يومي عمل من رواتب 
أساتذة التعليم الثانوي الذين شاركوا في 

الإضرابات.
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سياسة

ولادة ترامب الآخر… هل تكتمل

تونس تعبر أزمة الثانوي بحوار هادئ بين الطبوبي والشاهد

 دونالد ترامب الآخر

صوت التهدئة

ليس معروفا حجم التغيير 

الذي سيطرأ على الخطاب 

المضحك-المبكي الذي اعتمده 

ترامب خلال حملته الانتخابية. 

لكن الملاحظ أنه كان لا بد من 

الانتظار شهرا ونصف شهر 

على دخوله البيت الأبيض كي 

يصبح في الإمكان التفريق بين 

ما كان شعارات تصلح لاجتذاب 

جمهور ساذج وبين ما يدور على 

الأرض فعلا وكيفية التعاطي 

مع ما يمكن وصفه بالواقع

قيادة الاتحاد ورئاسة الحكومة 

مطالبتان بإجراءات عاجلة لبناء 

الثقة بانتظار حسم ملف وزير 

التربية في الأشهر القادمة في 

سياق تعديل وزاري أشمل. ومن 

هذه الإجراءات ضغط الاتحاد على 

نقابة الثانوي لتخفف من خطاب 

التصعيد الذي لا يترك للحكومة 

سوى خيار وحيد وهو التمسك 

بوزير التربية

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

مختار الدبابي
كاتب وإعلامي تونسي



سياسة

ماذا يريد سنة العراق من عادل الجبير

الأحد 62017/03/05

} في مقابلة مع جريدة الرأي الكويتية 
نهاية العام الماضي قال وزير الخارجية 

العراقية السابق هوشيار زيبار  إن ”العلاقات 
العراقية-السعودية لم تستقر ولن تستقر 
وتحتاج إلى إرادة سياسية قوية من قبل 
الحكومة العراقية“. وإنه كان دائما يقول 

للمسؤولين السعوديين إن العراق يحتاج 
المملكة لأنه عربي. وإذا تخليتم عنه فإن 

إيران وتركيا ستتدخلان. لكن المسؤولين 
السعوديين ذكّروه مرة في اجتماع للجامعة 
العربية بتصريح للسيد باقر الزبيدي يصف 
السعوديين بأنهم ”راكبو جمال يريدون أن 

يعلمونا الديمقراطية“. وأن زيباري شعر 
بإحراج حينها وقدم اعتذاره.

وأضاف الوزير السابق أن إبراهيم 
الجعفري قد طلب منه مفاتيح الفيلا التي 
كانت مخصصة للسفارة السعودية. وقام 

بنهب الأثاث ممّا اضطر البعثة الدبلوماسية 
للسكن في فندق الرشيد. وقال إنه لم يكن 

معقولا أن يؤجّل حيدر العبادي اللقاء 
بالسفير السعودي ثلاثة أشهر، حتى أن 

الوزير زيباري توسّط أربع مرات لدى رئيس 
الوزراء لمقابلته. كما لم يكن معقولا أن يضيّع 

العبادي فرصة ثمينة متمثلة بدعوة رسمية 
من العاهل السعودي لزيارة الرياض. وحين 

سأل زيباري رئيس الوزراء عن السبب في 
عدم تلبية الدعوة قال ”إنه كان ينوي الذهاب 

إلى الرياض، لكنه يرى إمكانية الحديث مع 
المسؤولين السعوديين من خلال وفد وزاري 
يقوم بزيارة العراق“. وهذا ما حدث مؤخرا 

حين نزل الوزير السعودي عادل الجبير 
ببغداد، وهناك أنباء عن زيارة لاحقة للعبادي 

إلى الرياض قد تنتهي في المستقبل بزيارة 
وليّ العهد السعودي محمد بن نايف إلى 

بغداد.
العلاقة العراقية السعودية كانت مليئة 
بالشجون خصوصا من الجانب العراقي، 
فلطالما اتهم العراق جزافا المملكة بدعم 

الإرهاب ورفض تسهيل وصول المساعدات 
الإنسانية السعودية إلى المناطق العراقية 
المنكوبة بالحروب. ووصلت تلك العلاقات 

إلى مستويات مؤسفة بتحريض إيراني من 
خلال حملات رئيس الوزراء السابق نوري 
المالكي المقصودة ضد الرياض. والتدخل 

ضد البحرين وإطلاق صواريخ ”نمر النمر“ 
على الفلوجة. لا نستطيع إهمال تاريخ من 

الصراع والتصعيد المذهبي بتحريض إيراني 
لمجرّد وعود بفتح معبر حدودي بين العراق 
والسعودية، وتعيين سفير سعودي  جديد، 

واستئناف رحلات الطيران المباشر بين 
الرياض وبغداد.

كان العراق قد طلب من السعودية تغيير 
سفيرها ثامر السبهان بعد أن أغضبت 

تصريحاته عن تدخل إيراني في الشؤون 
العراقية واضطهاد للمسلمين السنة. كان 

السبهان أول سفير تعينه المملكة في العراق 
بعدما أعادت فتح سفارتها في بغداد في 

ديسمبر 2015 بعد انقطاع دام 25 عاما.
المهم والجوهري في زيارة الوزير عادل 

الجبير أنها كما صرح علنا تهدف أيضا 
لإرسال ”رسالة تطمين إلى المكون السني 

بأن المملكة حريصة على أن يأخذ السنة في 
العراق مكانتهم الطبيعية ما بعد داعش دون 

إقصاء وتهميش“.
منذ عام 1990 لم يصل بغداد مسؤول 
سعودي بمستوى الوزير عادل الجبير. 

الزيارة جاءت بعد زيارة وزير الدفاع الأميركي 
الجنرال ماتيس إلى بغداد مباشرة. وهو 

صاحب المقولة الرهيبة التي فقد بسببها 
عمله السابق بإدارة أوباما ”هناك ثلاثة 

أخطار تهدد السلام في الشرق الأوسط هي 
إيران وإيران وإيران“.

طهران غير مرتاحة حتما وسارع وزير 
الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الذي 

فقد ابتسامته المشرقة منذ صعود ترامب، 
إلى وصف السياسة السعودية في المنطقة 

بـ“الشاذة“، كما شن هجوما مزدوجا على 
السعودية وتركيا، واصفا إياهما بالدولتين 

”الضعيفتين“.
الجبير يتحدث عن المساعدة في استقرار 

المناطق المحررة، يعني الموضوع حول 
الموصل والأنبار وغيرها من الحواضر 

السنية المهمة بعد داعش. أعتقد تحدثنا 
سابقا عن انتقالة جوهرية في حال استمر 
الحال كما هو عليه في العراق. وتم تحرير 

الموصل وطرد الدواعش. لا شك سيكون 
وهذا تحوّل دائم لصالح  البديل هو ”التشيع“ 
إيران وتغير في التوازن السياسي. قبل أيام 
سمعت وزير خارجية تركيا مولود جاويش 

أوغلو يردد وجهة نظري هذه في مؤتمر 
ميونخ للأمن الدولي.

المهم هو أن العالم منتبه لهذه القضية 
والموصل والأنبار بعد داعش بحاجة إلى 
تعويض ”سني وعربي“ والكثير من الدعم 

لأجل أن يبقوا على هويتهم القديمة بعد 
الحرب. جرت محاولة سعودية سابقة في عهد 

الرئيس أوباما حيث حاول السفير السبهان 
الوقوف بوجه الخطاب الطائفي العراقي وتمّ 

طرده من بغداد وتهديده بالقتل، لكن المحاولة 
الحالية مختلفة. إيران مرشحة للعقوبات 

والضربات والرئيس القوي دونالد ترامب عبّر 
أكثر من مرة عن عدم سروره بسيطرة إيران 
على العراق، رغم أن أميركا هي التي حررته 

من صدام حسين.
في كلمته الأخيرة أمام الكونغرس 

لمّح الرئيس ترامب إلى أن بلاده أنفقت 3 
تريليونات من الدولارات في الشرق الأوسط 
بلا فائدة. إيران ابتلعت العراق وأفغانستان 
في النهاية. قال ترامب كان يمكن بذلك المال 

بناء البنية التحتية لبلاده مرتين. وإذا 
كانت هناك حكومة رشيدة يمكننا بذلك المال 
المهدور بناء الولايات المتحدة ثلاث مرات، 
يقول أميركا فيها اليوم 90 مليون عاطل عن 

العمل و40 مليون فقير مدقع يعيش على 

بطاقات الطعام المجاني للفقراء. إن غضب 
ترامب على إيران لا حدود له بسبب سياستها 

التي استنزفت الولايات المتحدة وأفشلتها.
الوزير الجبير بالنسبة إلى القادة 

العراقيين وللولايات المتحدة اليوم يعتبر 
قارب نجاة، فالسؤال المطروح بالبيت 

الأبيض إذا كان العراق حيويا وجغرافيا 
وروحيا واقتصاديا ومهما جدا للمشروع 

الإيراني، فهل حصار إيران ممكن مع الاحتفاظ 
بالطاقم العراقي الشيعي الحالي وبنية 

السلطة نفسها؟ أم الأمر يتطلب دكتاتورا 
سنيا جديا؟

سيكتب الجبير تقريرا بعد زيارته وبناء 
عليه سيتم اتخاذ قرار تاريخي في الشرق 

الأوسط. العراق من جانبه يفهم هذه الحقيقة، 
وهناك تغير في أسلوب التعاطي مع دولة 
بوزن السعودية. ورسميا اعتبرت وزارة 

الخارجية العراقية أن زيارة الوزير الجبير 
إلى بغداد ستعطي «زخما إيجابيا» لفتح 

صفحة علاقات جديدة مع الرياض، مشيرا إلى 
أن الزيارة كانت ”إيجابية جدا“.

بدأ الإسلاميون الشيعة يفهمون حدودهم. 
قبل أيام هبط الجنرال ماتيس في بلادي 

كما يهبط الإله الإغريقي ”زيوس� على البشر 
الفانين. جنرال نشأ في بلد متقدم ودرس 

وتعلم وتربى في حضارة رائدة، وهو وزير 
دفاع أقوى دولة في العالم يتحدث إلى 

قادة بلادي التائهين في الأحقاد الطائفية 
والغيبيات، أولئك الذين يتذابحون على 

التوحيد والمعصومين والأضرحة والإسلام. 

حيث ترتفع رايات الله والحسين والبلاد 
المنكوبة على عيون الأطفال الدامعة، وقلوب 

الصبايا الخائفات.
ينظر الجنرال ماتيس إليهم كما ينظر إلى 

طلبة هاربين من المدارس. كل هذه البنادق 
والمدافع المستوردة وذلك التباهي بالعقائد 
والأناشيد، وأولئك الزعماء الروحيون الذين 

تبدو قوتهم مطلقة في عيون الضعفاء تتحول 
أمام جنرال من دولة عظيمة إلى عصف مأكول 

وأوهام ضارة بالحياة.
قطعة أرض صغيرة مقتطعة من 

إمبراطورية عثمانية جعلها لنا الإنكليز دولة 
وعلما وثروات بشكل سلمي، صنعنا منها 

ألف عصابة ومليون عقيدة، خرافات وديانات 
وشعوب بدائية. نظرة الجنرال ماتيس إلينا 

لا تختلف عن نظرة أسلافه الجنرالات البيض 
إلى قبائل الهنود الحمر التي كانت تتذابح 

فيما بينها في سبيل المراعي، وكان الضابط 
الانكليزي يكتب في مذكراته بأن الملل جعلهم 

يقتلون الوقت بقتل الهنود الحمر.
ماذا يريد سنة العراق من السعودية؟ 

يريدون منها أن تدرك بأن هويتهم ”السنية“ 
ليست مطلقة وغير مرتبطة بالظروف 

السياسية، وإذا تخلت المملكة عنهم فهم 
حتما يتشيّعون ويصبحون مصادر بشرية 
متحمسة للمشروع الإيراني. وهناك آلاف 

الشباب السنة تشيّعوا ويعملون في 
الميليشيات ويقبضون رواتبهم من فيلق بدر 
وغيرها. أما في بغداد فلا يوجد بيت لا يعلّق 

صورة لمرجع إسلامي إيراني طلبا للنجاة. 

الرعب شديد في العراق والمشروع الإيراني 
حيوي وواقعي وممتد ويقدم الأمان والمهن 

الثابتة وهو بحاجة إلى مواجهة جدية.
سنة العراق يريدون من السعودية القيام 

بدورها لا كدولة دينية بل كدولة قومية 
بالعمل على سحب العراق مرة أخرى إلى 
محيطه العربي. لا توجد دولة قادرة على 

ذلك وتمتلك الإمكانيات والعلاقات والمصادر 
سوى المملكة العربية السعودية. إن الاعتقاد 
الذي كان سائدا بأن الهوية السنية العراقية 

تستطيع المقاومة قد انتهى بعد حرب 
استنزاف ماكرة كلفتهم مدنهم وبيوتهم، الآن 

عليهم أن يختاروا طريقا للنجاة وهذا متوقف 
على السعودية بمقدار ما هو متعلق بإيران. 

هل يحتفظون بهويتهم أم يتخلّون عنها طلبا 
للسلامة؟

سنة العراق يريدون من 
السعودية القيام بدورها لا 

كدولة دينية بل كدولة قومية 
بالعمل على سحب العراق مرة 

أخرى إلى محيطه العربي. لا توجد 
دولة قادرة على ذلك وتمتلك 

الإمكانيات والعلاقات والمصادر 
سوى العربية

لقاء مشحون

} القاهــرة - أقــــر المكتــــب القيــــادي لحزب 
المؤتمر الوطني الحاكم في الســــودان تعيين 
بكري حسن صالح النائب الأول للرئيس عمر 

البشير رئيسا للوزراء. 
وقال مســــاعد الرئيس ونائبــــه في الحزب 
إبراهيم محمود عقب انتهاء اجتماع المكتب 
القيادي إن المكتب وافق على أن يشغل صالح 
منصــــب رئيس الوزراء مع الاحتفاظ بمنصبه 

كنائب أول للرئيس البشير.
لم يكــــن قرار عمر البشــــير بتعيين رئيس 
للــــوزراء لأول مرة منذ 28 عامــــا مجرد إجراء 
في ســــياق التعامل مــــع الأزمــــة الاقتصادية 
الداخليــــة الخانقــــة التي تمر بهــــا البلاد ولا 
حلقة في مسلســــل الصراع علــــى الحكم بين 
مكونات العملية السياســــية في الخرطوم، بل 

يتجاوز ذلك بكثير.
وما يؤكــــد أن وراء هذه الخطوة رســــائل 
مهمــــة أراد الرئيــــس عمر البشــــير توصيلها 
للداخــــل والخــــارج، اختيــــاره لبكري حســــن 
صالح نائبه ورفيقه منــــذ تنفيذ انقلاب 1989 
الوحيــــد الموقّــــع علــــى مذكرة  والعســــكري 
العشــــرة التي أطاحت بـ“عرّاب“ الإســــلاميين 

في السودان حسن الترابي.
وترى مصادر ســــودانية في خطوة تعيين 
رئيــــس للــــوزراء ســــعيا مــــن جانب البشــــير 
للانفتــــاح علــــى العالم والخروج مــــن عزلته، 

وتوجيه رســــالة إلــــى المجتمــــع الدولي بأن 
الخرطــــوم ماضية فــــي طريــــق تحقيق الأمن 
والاســــتقرار والتنمية وراغبة بشدة في إنهاء 

الصراعات والحروب والأزمات.
لكن في ما يتعلق باختيار بكري بالتحديد 
يرون أن البشير سعى من وراء التطور الأخير 
إلى توظيف ورقة الإســــلاميين فــــي مخاطبة 
الغــــرب، فالرجل الذي جاء إلــــى الحكم رافعا 
شعار الحركة الإســــلامية هو نفسه من أطاح 
بعدد كبير مــــن قياداتها، والآن مهتم بترجيح 

كفة العسكريين على حساب الإسلاميين.
اختيــــاره لبكري حســــن صالح  ويعتبــــر 
رئيســــا للــــوزراء، وهو يشــــغل منصب نائب 
الرئيس منذ تعيينه ســــنة 2013، أوضح مثال 
على ذلك حيث طرحت الحركة الإسلامية أكثر 
من شخص لهذا المنصب لكن البشير رفضهم 

واختار صالح.
واعتبرت الباحثة السودانية رشا عوض 
أن هناك تفاهمات بين عمر البشير وواشنطن 
والاتحاد الأوروبي في ملفين رئيســــيين هما 
الإرهاب والهجرة غير الشــــرعية، ولذلك رأى 
الرئيس السوداني في شخص صالح الرجل 
المناسب أمنيا وعسكريا لتطويق هذا الملف.

وأشارت، في تصريحات لـ“العرب“ إلى أن 
مسألة تعيين رئيس وزراء ليس التحرك الأول 
من البشير في سياق الإصلاحات الدستورية، 
فقد ســــبق له إجراء تعديلات دستورية تجعل 
من حقــــه اختيار حكّام للولايات، وهو ما جاء 
منسجما مع فكرة تغليب كفة العسكريين على 
الإسلاميين بما يعطى ملمحا مهما في علاقة 

النظام الســــوداني بالحركة الإسلامية ومدى 
اســــتعداداه للتعامل معها من منطلق الورقة 

التي يتم توظيفها لخدمة أهداف سلطوية.
الرسائل التي أراد البشير توجيها للدول 
العربية نصيب منهــــا، فالرياض التي فتحت 
مؤخــــرا صفحة جديــــدة مع الخرطــــوم كانت 
ثمرتها الاشتراك في التحالف العربي باليمن 
تنظر إلى إجراءات البشــــير علــــى أنها تأكيد 
للنظام  لنفــــي أيّ ارتباطــــات ”أيديولوجيــــة“ 
الســــوداني. وكانت السعودية من الدول التي 
ســــعت لرفع العقوبات عــــن الخرطوم انطلاقا 
مــــن وعيها بأهميته الســــودان في التحالفات 
الإقليميــــة المتغيــــرة فــــي المنطقــــة العربية 

واعتبــــارا ممــــا حصل في العــــراق بتركه بيد 
إيران.

مـــن جهـــة القاهـــرة فـــإن أي قـــرارات من 
شـــأنها تحجيم جماعة الإخـــوان -باعتبارهم 
الطـــرف الأهم فـــي الحركة الإســـلامية- تثير 
اهتمامهـــا وحتمـــا ســـتنظر إليه في ســـياق 
إصـــلاح العلاقـــات، لا ســـيما وأن الســـودان 
ومصـــر بينهما الكثيـــر من الملفـــات العالقة 
ومنها قضية حلايب وشـــلاتين وسد النهضة 
وجماعة الإخوان، ووجود عســـكري على رأس 

العمل التنفيذي في السودان يريح مصر.
وقـــال المفكر الســـوداني حيـــدر إبراهيم 
علي إن البشير لديه قدرة كبيرة على المناورة 

وناجـــح فـــي توظيـــف ورقة الإســـلاميين في 
التعامـــل مـــع الغـــرب أو محيطـــه العربـــي. 
وأضـــاف في تصريح لـ“العرب“ أن شـــخصية 
بكري حســـن صالح تؤكد هذا الطرح إذ يمكنه 

أن يؤدي خدمة كبيرة للبشير.
ويحظى بكري حســـن صالح بقبول دولي 
وإقليمـــي. ومن ثـــم يســـتطيع أن يتعامل مع 
الغرب بملف الإســـلاميين والإرهـــاب دون أن 
تطـــال البشـــير أيّ انتقادات. كمـــا أن الرجل 
ينتمـــي إلى المنطقـــة الشـــمالية التي ترتبط 
مـــع مصر بروابط مصاهرة ونســـب ما يعطى 
انطباعـــا بالرغبـــة فـــي تلطيف الأجـــواء مع 

القاهرة.
غير أن السؤال الأهم هنا، ليس في دلالات 
التغييرات الدســـتورية ولا في الرســـائل التي 
يريد البشـــير توجيها للخارج، بل في إمكانية 
تحقيق هذه الأهداف وهل يســـتطيع البشـــير 
فعلا خدمة توجّهاته الخارجية الجديدة؟

وقالـــت رشـــا عـــوض إن عمليـــة إقصـــاء 
المدنيين من قبل اســـتغرقت عشرات السنين 
لذلك فإن نفوذ الإسلاميين قادر على إفشال أيّ 
مخططات للبشـــير، كما أن الهشاشة الداخلية 
للنظـــام السياســـي فـــي الســـودان تنعكـــس 
علـــى أداء الأجهـــزة الأمنية بمعنـــى أن هناك 
عناصر أمنية وعســـكرية ســـودانية تستثمر 
في مجال الهجرة غير الشـــرعية بسبب الأزمة 

الاقتصادية.
وتبقى طبيعة التوجهات الخارجية للنظام 
الســـوداني مرهونة بما يمكن أن تســـفر عنه 
الأيام القادمة من سياسات خاصة في العلاقة 
مـــع واشـــنطن والاتحـــاد الأوروبـــي والدول 
الإقليمية، لا ســـيما أن الســـودان يمر بظروف 
اقتصاديـــة صعبـــة فرضـــت عليـــه مجموعة 
مـــن السياســـات التقشـــفية التـــي أدت إلـــى 

احتجاجات طلابية وشعبية.

الخرطوم تطرق أبواب العودة إلى المجتمع الدولي
اختيار بكري حسن صالح رئيسا للوزراء.. استراتيجية آمنة لتعديل البوصلة

أسعد البصري
كاتب عراقي

 سعيد قدري
كاتب مصري

رجل الظل القوي

يمكن قراءة قرار الرئيس الســــــوداني عمر البشير تعيين نائبه بكري حسن صالح رئيسا 
للوزراء. في سياق العلاقات السودانية مع الدول الأكثر فاعلية في منطقة الشرق الأوسط 
لاسيما الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي، كما أنه يأتي في سياق الاستدارة 

السودانية ضد إيران وأيضا تحسين العلاقات مع الخليج العربي ومصر.
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نائب الظواهري يرحل من إيران ليموت في سوريا
أبوالخير المصري

هل قتل لرفضه تشكيل قاعدة بلاد الشام من جديد

} باريــس - عمامة حمراء قاتمة تتوج رأســـاً 
يمنياً ســـعيداً. ســـعيدٌ، أو هكذا بدا، بإقامته 
المريحة في ضيافة شعبة المخابرات العسكرية 
فـــي الجمهوريـــة العربيـــة الســـورية ربيـــع 
العـــام 2002. يومها كان يمتطـــي أنبوب المياه 
العابر لفراغ غرفته ومن معه. ينشـــرُ الأغطية 
(البطانيات) التي تبين لاحقاً أنها قد غُســـلت 
بآلـــة تنظيف أتوماتيكية أعطيـــت لهم. تفاجأ 
الرجل بالعيون ترقبـــه عبر النافذة الصغيرة، 

فهبط فوراً.
بقيت الحيرة ســـيدة الموقـــف إلى أن نُقلت 
تلـــك العيـــون المراقبة إلـــى ســـجن صيدنايا 
العســـكري حيث وصلت في صيف ذات العام 
نســـخة من صحيفة ”نيويورك تايمز-الإصدار 
العربـــي“. زُيـــن وجه ذاك العـــدد بصورة أحد 
مدبري هجوم الحادي عشـــر من سبتمبر 2001 
والذي اســـتهدف الولايـــات المتحدة الأميركية 
في عُقـــر دارها. الصـــورة كانـــت لرجل بذات 
العمامـــة الحمراء القاتمة، يمنيٌ ســـعيدٌ آخر، 

ولكنه مجهول المُقام على أقل تقدير يومها.
حملـــت الصحيفة فـــي أحشـــائها تحقيقاً 
عـــن تلك الأحـــداث ضم معلومات عـــن اعتقال 
العشـــرات من قيادات وعناصر تنظيم القاعدة 
في أفغانســـتان وباكستان وزجهم في سجون 
شرق أوسطية مختلفة وفي سجون بلاد أخرى 

طبعاً.

بمقاطعة المعلومات الـــواردة في التحقيق 
الصحافي وما تبعها مـــن معلومات وبيانات 
ودراســـات أدركـــت تلك العيـــون التي صدمت 
باليمني الســـعيد في فرع 248 التابع لشـــعبة 
المخابرات العســـكرية أنها ألقـــت النظر على 
أحد ســـجناء تنظيم القاعدة الشـــهير والذين 
كانوا مسجلين بصفة إيداع لصالح المخابرات 

المركزيـــة الأميركية ســـي آي إيـــه. وإذا عرف 
الســـبب بطـــل العجب مـــن طريقـــة معاملتهم 
المتميزة حيث كان يناديهم السجانة والأطباء 
الذين يمـــرّون عليهم كل يوم بأســـماء مرمّزة 
تتشكل من حرف ورقم دون أيّ إضافة أخرى.

كانـــوا يحظـــون بالكثيـــر مـــن الحفـــاوة 
والاهتمـــام، ولـــم يـــدرك يومها صاحـــب تلك 
العيون، أنا، لماذا كل هذا الاهتمام؟ ولم كلّ تلك 

الحفاوة؟ لكنني استدركت ذلك لاحقاً.
هـــم أوراق ثمينـــة يحـــق لهم مـــا لا يحق 
لغيرهم، صـــلاة جماعة وأضواء مريحة للعين 
وشراشـــف ووســـائد وأغطية جيـــدة وغيرها 
الكثيـــر. يحق لهم كل شـــيء إلا الاتصالات أو 
الكشـــف عن أســـمائهم الصريحـــة. بقوا لدى 
الكثيـــر من الســـجانة، ليس فقط المســـاجين، 
مجـــرد أرقام وأحـــرف. تدرك جنســـياتهم من 
اللهجات إذا ما تباينت، فهذا مصري والثاني 

يمني والثالث خليجي أما الرابع فمغاربي.

خدمة محاربة الإرهاب
بُعيـــد تقارب النظام الســـوري مـــن العالم 
الغربـــي ومحاولة تعويمه عـــام 2008، وقبلها 
طبعاً، ظهرت الكثير من الدراسات التي تتحدث 
عن الدور الفعال الـــذي قدمه جهاز المخابرات 
محاربـــة  خدمـــة  فـــي  الســـوري  العســـكرية 
”الإرهـــاب“، إن كان على صعيد المعلومات وإن 
كان علـــى صُعـــد أخرى ليس أولهـــا التعذيب 
للحصـــول على قضايـــا ولا آخرها اســـتثمار 

اختراقات النظام لتلك الجماعات.
ربمـــا لـــم يحـــن الوقـــت للكشـــف العلني 
عـــن التعاون الســـري بين أجهـــزة المخابرات 
الأميركيـــة وتلـــك الإيرانيـــة فـــي هـــذا الملف 
بالـــذات، ولكـــن الوقائع والتفاصيل تتشـــابه 
إلـــى حد يمكـــن لها أن تكون أدلـــة دامغة على 
دور الإيرانيـــين الواضـــح فـــي عالـــم القاعدة 
والحـــركات الجهاديـــة ”الســـنية“ اليوم ومن 
قبل. كيف لا وإيران اســـتضافت العشرات من 
قيادات القاعدة وعناصرها ومن بينهم أعضاء 
مجلس شورى التنظيم، وآخر هؤلاء الأعضاء 
كان عبدالله محمد رجـــب عبد الرحمن المُكنى 

بـ“أبوالخير المصري“.
 قضى المصري يوم الأحد 26 فبراير الماضي 
بصاروخ أطلقته طائرة من دون طيار أميركية 
وبذات الموقع تقريباً قضى قبله بأيام الشـــيخ 
هاني هيكل المُكنى بـ“أبوهاني المصري“. ومع 
نهايـــة العام الماضـــي قضى بطريقـــة مماثلة 
أيضـــا الشـــيخ أحمد ســـلامة مبـــروك المُكنى 
الذي سمّي قبلها كرجل  بـ“أبوالفرج المصري“ 
بعد فك ارتباطها  ثان في ”جبهة فتح الشـــام“ 

بالقاعدة.
مـــاذا يجري؟ إذا مـــا علمنا أنهـــم جميعا 
عبـــروا ذات الطريـــق التـــي عبرهـــا المصري 
الأول. خرجوا من أفغانستان إلى إيران برفقة 
ثلة كبيـــرة من قيـــادات القاعـــدة ومنها، بعد 
مفاوضـــات أو في تبادل أســـرى، وصلوا إلى 
ســـوريا حيث قضوا بالصواريـــخ الأميركية. 
كأننـــا نتابع ذاك الفيلم الـــرديء الذي يتحدث 

عن صائد البشـــر. يدفع ثمن سجين 
محكـــوم عليـــه بالإعـــدام ليطلق 

ســـراحه في غابـــة يتولى هو 
تعقبـــه فيها وقتلـــه معتبراً 

هذا لعبة تســـلية ومرح له 
ولأصدقائه.

عائد إلى مصر
بُعيد الثورة 

المصرية جرى الكلام عن 
مصريين  قياديين  عودة 

فـــي تنظيـــم القاعدة من 
إيران إلى بلادهم على أمل 

المحاكمـــة العادلة هنـــاك. لكن 
المخطط.  غيّـــر  الأحداث  تســـارع 

المصـــري“  ”أبوالخيـــر  اتصـــل 
العديـــد من المـــرات بأخيه  في 
ليخبـــره عن الترتيبـــات ووُكّل 

محـــام لإدارة أوراق عائلته التي 
كانت سوف تسبقه إلى مصر.

فشـــلت العـــودة وبقي المصري 
معســـكر  فـــي  الإيرانيـــين  رهـــن 

اعتقـــال بمدينة شـــيراز وغيرها من 
المعســـكرات. أطلق سراحه عام 2015، 
أي فـــي ذات العـــام الـــذي دخـــل فيه 

سوريا.
في ســـوريا بقـــي الرجـــل ملتزماً 
الصمت إن صح القول. لم يســـجل أيّ 
ظهور علني باستثناء تسجيل صوتي 
بـــث في صيـــف العـــام 2016 أعلن فيه 
المصري إعطاء الضوء الأخضر لجبهة 
النصـــرة للانفكاك عـــن تنظيم القاعدة 
وتغيير اسمها إلى ”جبهة فتح الشام“.

شـــكره الجولانـــي على هـــذا الدور 
الأحـــداث كثيرا  بعدهـــا تغيرت  وصمت. 

وســـاد الاقتتال بين قـــوات جهادية متعددة 
على الأرض الســـورية. اندمجت فتح الشام 

مـــع فصائل أخرى مؤسســـين لـ ”هيئة تحرير 
الشـــام“. اقتتلـــت الهيئـــة مع 
لـــواء جنـــد الأقصـــى وبقـــي 

وبعيدا عن  صامتـــاً  المصـــري 
الأضواء.

أُخـــرج المصـــري عـــن صمته بقتلـــه على 
الطريقة الأميركية التي أصابت زميله اليمني 
ناصـــر الوحيشـــي النائـــب الســـابق لأيمـــن 
الظواهـــري والذي قضى بعمليـــة مماثلة في 
العام 2015 ولكن فـــي اليمن. ويومها قال فرع 
القاعـــدة هناك إن العمليـــة كانت نتيجة خرق 
أمني كبيـــر أدى لمقتل الوحيشـــي وعدد كبير 
آخـــر من عناصر وقيـــادات التنظيم في اليمن 
وذلـــك عن طريق عميل للمخابـــرات الأميركية 

داخل الجماعة.
فهل اختُرقت الجماعة أميركياً في سوريا؟ 
أم أن المسألة أقل تكلفة هنا؟ ما الدور الإيراني 
فـــي هـــذه الخروقـــات إذا كان جميـــع القتلى 
عبـــروا الأراضي الإيرانية ســـابقاً؟ ومن الذي 
أخبر عن مكان المصري في ســـوريا؟ لماذا كان 

في إيران؟ كيف وصل سوريا؟ أين أميركا منذ 
العام 2015؟ لماذا يقتل الرجل اليوم؟

أســـئلة كثير لا تمكن الإجابـــة عنها إلا إذا 
كشـــفت فصول التعـــاون الاســـتخباراتي بين 
إيـــران وأميركا أو فصول التعاون ”الإرهابي“ 
بين إيـــران والقاعدة التي بقـــي عدد كبير من 
قياداتهـــا في إقامـــة جبرية مريحـــة إلى حد 
معقـــول فـــي تلك البـــلاد. وإن لم تُكشـــف فقد 

نحاول فهم الموقف عن كثب.

لماذا إيران
القصة الأميركيـــة تقول إن طائرة من دون 
طيار قصفت سيارة مدنية بصاروخين فقتلت 
رجلاً مدنياً بحسب أهالي بلدة أريحا في ريف 

إدلب، كما قتلت آخر عرفنا لاحقاً 
أنــــه أبوالخير المصري والذي 
عرفه السوريون عندما ذكره 
زعيــــم ومؤســــس تنظيــــم 
جبهــــة النصرة أبومحمد 
خطابه  فــــي  الجولانــــي 
الــــذي أعلن فيــــه انفكاك 
تنظيــــم  عــــن  النصــــرة 
القاعدة بمباركة المصري. 
لكــــن ما لا نعلمــــه جيداً أن 
المصري يمتلك ســــجلا حافلا 

بالأعمال الجهادية.
ولد عبدالله محمد رجب 
عبدالرحمن، أو أحمد حسن 
أبوالخير، أو أبوالخير المصري، 
وجميعها أسماؤه، في 
محافظة الشرقية 
في مصر عام 
1958. انضم 
إلى التيار 
الجهادي أواخر 
السبعينات من 
القرن الماضي. 
التحق بمجموعة 
الظواهري في 
الثمانينات ليكون 
أحد المقربين من زعيم 
”جماعة الجهاد المصرية“ 

خارج البلاد.
إلــــى  الجماعــــة  انضمــــت 
تنظيم القاعــــدة وبقي المصري 
اليد اليمنــــى للظواهري خاصة 
والدعــــم  التنقــــل  مجالــــي  فــــي 
اللوجســــتي. اعتقل عــــام 2003 في 
إيران مع عدد من قيادات التنظيم. 
بقي في إيران حتى عام 2015 عندما 
جرت مبادلته ومن معه مع دبلوماسي 
إيرانــــي كان قد اختطف مــــن قبل فرع 
القاعدة اليمني. وصل بعدها إلى سوريا 
حيث التزم الصمت ورفض تشــــكيل أيّ 
فرع للقاعدة في بلاد الشــــام بعد انفكاك 

النصرة عنها.
عــــرف المصري بأنــــه ذو نفوذ واســــع في 
صفــــوف القاعدة قبل هجمــــات 2001، كيف لا 
وهــــو صهر زعيــــم التنظيم أســــامة بن لادن. 
تعتقد الاســــتخبارات الأميركيــــة أن المصري 
متــــورط فــــي تفجيــــرات ســــفارتي الولايات 
المتحــــدة في كينيــــا وتنزانيا عــــام 1998. لكن 
اللغز هــــو في الصمــــت الأميركــــي على بقاء 
المصــــري في إيــــران كل هذه الســــنوات. وهل 
صحيح أن واشــــنطن اكتفت بالمطالبة به ومن 
معه من قيادات التنظيــــم، وردت عليها إيران 
بالرفــــض، فقبل الأميركيون بالرفض الإيراني 

هكذا بكل بساطة.
علــــى أن القاعــــدة نعــــت المصــــري معلنة 
أنــــه ”قتل في غارة أميركيــــة صليبية غادرة“. 
وورد في بيان مشــــترك لـ“قاعــــدة الجهاد في 
جزيــــرة العــــرب“ و“قاعــــدة الجهــــاد في بلاد 
بعنوان ”تعزية باستشهاد  المغرب الإسلامي“ 
الشــــيخ القائــــد أبــــي الخيــــر المصــــري“ مــــا 
نصّه  ”لقــــد ارتقى البطل إثر غــــارة صليبية 
غادرة من طائرة مســــيرة لتشهد أرض الشام 
جرمــــا جديدا مــــن جرائــــم أميــــركا والحلف 

الصليبي“.
لكن الســــؤال يبقى مفتوحاً؛ لمــــاذا اختار 
قياديــــو التنظيــــم وعائلاتهــــم إيــــران للفرار 
إليهــــا؟ وما هو الــــدور الإيراني في هذا الملف 
المعقد والشــــائك إذا ما رصدنــــا توافد الكثير 
من عناصر التنظيم إلى سوريا عبر إيران منذ 
العام 2013؟ وهل كان رفض المصري تشــــكيل 
فــــرع قاعدة بلاد الشــــام الســــبب الرئيس في 

مقتله؟ 

جابر بكر

أبو الخير المصري يلقى مصرعه 
قبل أيام بصاروخ أطلقته طائرة 

من دون طيار أميركية وبذات 
الموقع تقريبا الذي قضى فيه 
قبله بأيام الشيخ هاني هيكل 
{أبوهاني المصري».  المكنى بـ

ومع نهاية العام الماضي قضى 
بطريقة مماثلة أيضا الشيخ 
أبوالفرج المصري الذي سمي 
قبلها كرجل ثان في {جبهة 

فتح الشام» بعد فك ارتباطها 
بالقاعدة

الوقائع والتفاصيل تتشابه 
إلى حد يمكن لها أن تكون 

أدلة دامغة على دور الإيرانيين 
الواضح في عالم القاعدة 

والحركات الجهادية {السنية» 
اليوم ومن قبل. كيف لا وإيران 

استضافت العشرات من قيادات 
القاعدة وعناصرها، ومن بينهم 
أعضاء مجلس شورى التنظيم 

وآخرهم كان عبدالله محمد رجب 
{أبوالخير  عبدالرحمن المكنى بـ

المصري» [ قياديون جهاديون مصريين في تنظيم القاعدة يدور الحديث منذ وقعت ثورة 25 يناير المصرية عن عودتهم من إيران إلى بلادهم على أمل المحاكمة العادلة هناك. لكن تسارع الأحداث غير المخطط ما 
دفع أبوالخير المصري للاتصال في العديد من المرات بأخيه ليخبره عن الترتيبات. لكن العودة فشلت وبقي المصري رهن الإيرانيين في معسكر اعتقال بشيراز.
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عــــرف المصري بأنــــه ذو نف
صفــــوف القاعدة قبل هجمــــات

ّ



وجوه

قوة حتمية قادمة تنتشر على شكل قواعد وأساطيل
الجيش الصيني

تنين يتربص بخرائط العالم

} جنيــف - فـــي الوقـــت الذي تعتـــرض فيه 
الصين، مؤخراً، على الاتفاق بين دول التحالف 
العربي وواشنطن والقاهرة على إقامة منشآت 
عســـكرية في بـــاب المندب، لا تجـــد حرجاً في 
مواصلة إقامة قاعدتها العسكرية في جيبوتي 
متغلغلـــة فـــي عمـــق البحـــر الأحمـــر والقرن 
الأفريقي. المتحدث باســـم الخارجية الصينية 
جنغ شـــوانغ قال في مؤتمـــر صحافي عقد في 
وزارة الخارجية فـــي بكين إن هذا التعاون ما 
بين الخليج ومصر والولايات المتحدة عسكرياً 
في هذه المنطقة الاســـتراتيجية لا يعرّض أمن 
المياه الدولية للخطر وحسب، بل إنه يتعارض 
مـــع مصالـــح الحكومـــة الصينيـــة والاتحاد 

الأوروبي.

شـــوانغ رفع من وتيـــرة الخطاب الصيني 
حـــين قال لـ”رويتـــرز“ إن هذا المشـــروع يأتي 
في ســـياق مشـــروع ”ناتو عربي“. وقال مركز 
”ستراتفور“ للدراسات الأمنية والاستراتيجية 
إنه بخـــلاف حربهم في اليمن، فإن المشـــروع 
يكشـــف عـــن طمـــوح الخليجيين فـــي تعزيز 

تواجدهم العسكري في المنطقة.
لكـــن الصـــين التي تحـــاول ادعـــاء النأي 
بنفســـها عن صراعات الشـــرق الأوسط تبدو 
كمن يتســـلل تدريجيـــاً وببـــطء وضمن خطة 
اســـتراتيجية بعيدة الأمد على أكبر مســـاحة 

ممكنة من الخارطة الدولية.

التنين يتلمس المياه الدافئة

قبل أيام قليلة فقط نشر موقع الخليج أون 
لاين تقريراً يقول إن حدة التوترات بين أميركا 
والصين انتقلت من بحر الصين الجنوبي إلى 
أفريقيا هذه المرة. بعد أن بدأت بكين، حســـب 
التقريـــر، ببنـــاء أول قاعدة لها فـــي جيبوتي 
تقع على مقربة من معســـكر ليمونير أحد أهم 
المنشـــآت الأجنبية في تلك المنطقـــة والتابعة 

لوزارة الدفـــاع الأميركيـــة (البنتاغون)، وهو 
أمر أثار حفيظة واشـــنطن التي بدأت تشـــعر 
بالقلق فعلياً من تلك الخطوة الصينية بحسب 

صحيفة نيويورك تايمز.
وتقـــول الصحيفـــة إن القاعـــدة البحرية 
الصينيـــة ”تعـــد أول قاعـــدة خـــارج الحدود 
ويمكـــن أن توفـــر فرصـــة كبيـــرة للصين في 
توســـيع نفوذها خـــارج أراضيها“، خاصة أن 
المنطقـــة التي وضعت فيهـــا القاعدة الصينية 
الجديدة تشـــهد العديد من عمليـــات مكافحة 

الإرهاب التي تقودها الولايات المتحدة.
وقال الخبير في شـــؤون الجيش الصيني 
غابريـــل كولينـــز إن ما يجري يشـــبه إلى حد 
كبير مناورة فريق منافس في كرة القدم، مبيّناً 
أن ما يحدث هو محاولة الخصمين لاكتشـــاف 
بعضهما عن قرب. فقاعدة  ليمونير تأسّســـت 
عقب هجمات 11 سبتمبر 2001 في أميركا وتقع 
علـــى مقربة من مطار جيبوتـــي الدولي، حيث 
تعتبـــر القاعدة العســـكرية الدائمة والوحيدة 
في أفريقيا. وتضم القاعدة قرابة 4000 عنصر 
إضافة إلى أعداد أخرى تقوم بزيارات ســـرية 
إلى تلك القاعدة، وأيضاً تعتبر قاعدة لانطلاق 
العديد من الطائرات دون طيار التي تستهدف 
مواقع في الشـــرق الأوســـط والقرن الأفريقي، 
منها غارة شنّتها واشنطن الشهر الماضي في 
اليمن وخلّفت قتلى في صفوف أفراد البحرية 

الأميركية.
أما أســـتاذ الدراسات الاســـتراتيجية في 
كلية الحرب البحرية بولايـــة رود أيلاند بيتر 
دوتـــون فيرى أن مـــا تقوم به الصـــين يعتبر 
”تطوراً استراتيجياً هاماً. إنها تقوم بتوسيع 
قوتهـــا البحرية لحمايـــة التجارة ومصالحها 
الخاصة في القرن الأفريقي، لقد تعلّمت الصين 
من دروس بريطانيا قبل 200 سنة“. وبالإضافة 
إلى القاعدة العسكرية في جيبوتي فإن الصين 
قدمت قروضـــاً بمليارات الـــدولارات لحكومة 

جيبوتي المثقلة بالديون.
والثابـــت اليوم أنه ومنـــذ فبراير الماضي 
أصبـــح بإمـــكان الجيبوتيـــين رؤيـــة معدات 
ومركبـــات وجنـــود صينيـــين يعملـــون على 
مســـاحة تقدر بـ90 دونماً على ســـاحل مدينة 
أوبـــوك القريبـــة مـــن مضيـــق بـــاب المنـــدب 

الاستراتيجي.
تحاول الصين ملء الفراغات التي تخلفها 
القـــوى المتراجعة في نطاق الشـــرق الأوســـط 
آخذة بالتحول إلى قوة عسكرية استعراضية 

كبرى.
الرئيس الصيني أعلن مؤخراً عن تقليص 
عديد الجيـــش الصيني بـ300 ألف جندي. لكن 
هذا لا يعني شيئاً أمام حجم الجيش الصيني 
أساســـاً وتحركاته في أرجاء العالم. فالجيش 
الصينـــي مصنف الثالـــث عالميـــاً بعد جيش 
الولايات المتحدة وروســـيا. أمـــا عديده فيبلغ 
مليونـــين وثلـــث مليـــون جندي فـــي الخدمة، 
ومثلهـــم في الاحتيـــاط. أما الســـفن الحربية 
الصينيـــة فقـــد باتت قبالة شـــواطئ ألاســـكا 
تنفذ المناورات العســـكرية بـــكل حرية. وتقول 
تقاريـــر الإعلام الأميركي إن القوة العســـكرية 
الصينية فـــي المحيـــط الهادي باتـــت تقترب 
من القوة العســـكرية الأميركيـــة. وهذا يعني 
الكثير بالنســـبة إلى من يرصد تضخم القوام 
العسكري الصيني مقارنة بالولايات المتحدة.

الدولـــي  ســـتوكهولم  معهـــد  ويقـــول 
لأبحاث السلام إن تصدير السلاح الصيني 

ارتفع  بنسبة 143 بالمئة في الأعوام الخمسة 
الأخيـــرة لتتجـــاوز الصين خـــلال العام 2015 

وحده كلاً مـــن ألمانيا وفرنســـا وتصبح 
في المركـــز الثالث عالميًـــا في تصدير 

المتحدة  الولايـــات  بعـــد  الســـلاح 
وروسيا.

وتلعـــب التقنيات الحديثة 
المستنســـخة دوراً هاماً في عمليات 

تطويـــر الجيش الصينـــي، ولذلك 
عملـــت بكـــين علـــى شـــراء تلك 
التقنيات من دول العالم المتقدمة 
وقامت بإعادة تصنيعها، ويدخل 
فـــي تلـــك التقنيـــات الأســـلحة 
وأســـلحة  الكهرومغناطيســـية 
الميكروويـــف وحـــزم الجزيئات 
ومحـــركات الديـــزل والمروحيات 

يوروكوبتـــر  مثـــل  العســـكرية 
ومروحيـــات وغواصـــات فرنســـا 

قوارب  وكذلـــك  للســـونار  المضـــادة 
وتكنولوجيا  الأســـترالية  الصواريـــخ 

الصواريخ والليزر الإسرائيلية.
تقـــول التقاريـــر إن الصين تمتلـــك اليوم 
صاروخاً فريداً يدعى ”قاتل حاملات الطائرات“ 
وهو قادر على تهديد كبريات الســـف الحربية 
فـــي العالم. وهذا الصـــاروخ من نوع ”دي إف 
متوســـط المدى ومصنـــوع خصيصاً  21 دي“ 
لمهاجمة حاملات الطائرات الأميركية بســـرعة 

تتجاوز سرعة الصوت.
أما مقاتلات الجيل الخامس ”تشـــينغ دو 
جـــي 20“ فهي مقاتلات حربيـــة ذات محركين 
وتعدّ أحـــدث ما تصنّعه المصانع العســـكرية 
الصينية، وهي طائرات ســـريعة بعيدة المدى 
تحلـــق على ارتفاعات منخفضـــة متخفية عن 
الرادار. وســـتكون جاهزة للدخول في الخدمة 

خلال ثلاثة أعوام من الآن.
الخطة الصينية تقضي بتنظيف الســـماء 
مـــن التهديـــدات الأميركية بما فيهـــا الأقمار 
الصناعية، لذلـــك تم إنتاج وتطوير أجيال من 
الصواريخ المســـيرة بالأشـــعة تحت الحمراء 

لاستهداف الأقمار الصناعية الأميركية.
ويصل عدد الطائرات الحربية التي تملكها 
الصين  إلى 2860 طائرة، أما الطائرات المقاتلة 
والاعتراضية فيبلغ عددها 1066 طائرة إضافة 
إلـــى ثمانمئـــة وســـبعين طائرة نقـــل حربية. 

وتسعمئة حوامة ومئتي مقاتلة عمودية.

توقعات صينية بالحرب

الحرب القادمة التي تلوح نذرها ســـتكون 
بـــين الصين والولايات المتحدة على حد تعبير 
صحيفـــة الإندبندنت البريطانيـــة التي ذكرت 
أن الموقع الإلكتروني التابع للجيش الصيني 
نســـب إلى مسؤول عسكري صيني كبير قوله 
إن الحـــرب مع الولايات المتحـــدة تحت إدارة 
الرئيـــس الأميركـــي دونالد ترامـــب أصبحت 
”واقعا عمليا“ ولم تعد مجرد شعار. وأضافت 
الإندبندنـــت أن العلاقـــات الأميركية الصينية 

أصبحت أكثر توترا تحت إدارة ترامب.
القادة العســـكريون الصينيـــون يطالبون 
حكومتهم اليوم بنشـــر قواتها في بحر جنوب 

وشرق الصين وشبه الجزيرة الكورية. وتلفت 
الإندبندنـــت إلـــى أن دعـــوة وزيـــر الخارجية 
الأميركي ريكس تيلرســـون إلى فرض حصار 
بحري لجزر الصين الصناعية في بحر الصين 
الجنوبي بأنها دعـــوة يمكن أن تعدّها الصين 
عمـــلا حربيـــا. لذلك تقوم الصـــين اليوم بنقل 
قواتهـــا الصاروخيـــة طويلـــة المـــدى باتجاه 
الشمال لتصبح أقرب إلى التماس مع القوات 

الأميركية.

اجتياح العالم برا وبحرا

حجم النمو العســـكري للصين يتضح من 
خلال اســـتعراض قواتها البحريـــة والبرية، 
فالصين تعـــد اليوم القوة الثانيـــة في العالم 
بعد روسيا ودول الاتحاد السوفييتي السابق 
مجتمعـــة من حيـــث حجـــم القـــوات المدرعة 
البرية، فعدد دباباتهـــا يصل إلى 9150 دبابة، 
أما العربات العســـكرية فيتجـــاوز عددها في 
الجيـــش الصيني 4 آلاف مدرعة. ويصل حجم 
الأســـلحة الرشاشـــة المحمولة  على العربات 
إلـــى قرابـــة الألفي رشـــاش ثقيل، أمـــا القوة 
المدفعية فتتجاوز الســـتة آلاف مدفع لتحل في 
المرتبة الثانية بعد الهند. أما بطاريات إطلاق 
الصواريـــخ فتملك الصين منهـــا ما يصل إلى 

ألفي منصة.
الأســـطول البحـــري الصيني يعـــد الأكبر 
عالميـــاً بعـــد كوريـــا الشـــمالية ويضـــم أكثر 
من ســـتمئة قطعـــة بحرية وقرابة الخمســـين 
فرقاطـــة و25 مدمرة وحاملـــة طائرات وحيدة 
و67 غواصـــة. بينما تملك الولايـــات المتحدة 
72 غواصـــة. وتملك الصـــين لتحريك كل هذه 
الترســـانة 15 ميناء و507 من المطارات. وتنفق 
على التســـلح ســـنوياً 145 مليار دولار، بينما 
تبلغ ميزانية وزارة الدفاع الأميركية 577 مليار 

دولار.

الحرب بدأت بالفعل

حرب باردة من نوع آخر وربما تكون حرباً 
من طرف واحد حالياً، لكن الصين تخوضها.. 
ولذلـــك قامت، حســـب الباحث عمـــاد عنان، 
بإنشـــاء منظومتين دفاعيتين للقوى المحيطة 
بهـــا أولها منظمة شـــنغهاي التـــي أعلنتها 
الصين في أواســـط التســـعينات مـــن القرن 
العشرين بهدف ”تعزيز الثقة والاستقرار في 
المناطق الحدودية بين الصين وروسيا وعدد 
من جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق، 
حيـــث تضم ســـت دول دائمـــة العضوية هي 
روسيا والصين وطاجيكستان وقيرغيزستان 
وكازاخستان وأوزبكستان، وخمس دول تملك 
صفة مراقب وتحضر الاجتماعات الســـنوية 
وهي الهنـــد وإيـــران ومنغوليا وباكســـتان 
وأفغانســـتان، كما أن ســـريلانكا وبيلاروس 
وتركيا يعتبرون شركاء في الحوار، وطالبت 

مصر وسوريا بالانضمام إليها“.
يقول الصينيون الآن إن منظمة شنغهاي 
”تســـتمد أهميتها الاســـتراتيجية من كونها 
أحـــد البدائـــل الدوليـــة لحلحلـــة العديد من 
الملفات والأزمات التي تواجهها دول المنطقة 
بعد سلســـلة الإخفاقات التـــي كانت وراءها 
واشـــنطن من العراق وأفغانستان إلى ليبيا 
وانتشـــار التطرف والإرهاب، وكذلك مع عدم 

تحقيق أي تقدم ملموس في التحالف الدولي 
الــــ60 الـــذي تقـــوده واشـــنطن ضـــد تنظيم 

داعش“.
المنظومـــة الثانية هي ”البنك الآســـيوي 
للاســـتثمار فـــي البنية التحتيـــة“ والذي تم 
الإعـــلان عنـــه منتصـــف العـــام 2015، حيث 
اجتمعت 57 دولة  في العاصمة الصينية بكين 
لمناقشة كيان اقتصادي جديد، صُمم ليساعد 
في تمويل المشـــاريع التي تلبّـــي احتياجات 
الدول الآســـيوية من البنية التحتية. ويقول 
الخبـــراء إن هذا الكيان الذي بـــدأ بـ57 دولة 

أصاب واشنطن بالقلق والحيرة والارتباك.
البرلمانيـــة  للجنـــة  الســـنوي  التقريـــر 
الأميركية المعنية بالدفاع أفرد مساحة كبيرة 
لمناقشة القدرات العســـكرية الصينية وحجم 
ما وصلت إليه في السنوات الأخيرة، مشيرًا 
إلى أن تعزيز قدرات بكين العسكرية سيشكل 
تهديدًا للأمن  القومـــي الأميركي، وعليه فقد 
دعا إلـــى ضرورة إجـــراء تقييـــم موضوعي 
للمخاطر والمكاســـب التي قد تنجم عن تدخل 

الصين في المنطقة.
التقريـــر نقـــل حجـــم القلـــق مـــن القوة 
العســـكرية للصـــين معتبـــرًا أن تعزيز بكين 
لقدراتها العسكرية ســـيدفعها إلى استخدام 
القـــوة أكثر للدفـــاع عن مصالحها، مشـــيرًا 
إلى ميول عدوانيـــة أظهرتها بكين في بحري 
الصـــين الشـــرقي والجنوبي، وهـــو ما يزيد 
المخاوف القائمة من صعود الصين بين حلفاء 
واشنطن وشركائها في منطقة آسيا الكبرى.

وطالبـــت اللجنـــة البرلمانيـــة البنتاغون  
بـ“إجـــراء تحليل لوضـــع اســـتراتيجية من 
شأنها تحييد قدرات جيش التحرير الشعبي 
الصيني المتزايدة على شن عمليات خارجية“ 
للمســـاعدة على تحقيق الاستقرار في منطقة 
آســـيا والمحيـــط الهـــادئ خلال الأزمـــات أو 
كانتشـــار  المشـــتركة  التهديـــدات  مواجهـــة 

الإرهاب في جنوب شرق آسيا“.
هذا التقرير جاء بعد عشـــرة أيام فقط من 
فوز دونالد ترامب بمقعد الرئاسة الأميركية، 
ولذلـــك فإن هذا الوضع يضـــع ملف القدرات 
العســـكرية الصينيـــة علـــى طاولـــة الرئيس 
رأس  علـــى  ويجعلهـــا  الجديـــد  الأميركـــي 

أولوياته.
وكالة سبوتنيك لم تتردد في نقل مخاوف 
الخبـــراء الروس من تضخـــم قدرات الحليف 
الصيني، فقد أعلن الخبير الروسي في مركز 
والتكنولوجيـــات  الاســـتراتيجيات  تحليـــل 
العسكرية فاسيلي كاشين صحيح أن  الصين 
ســـتقلص العديد من القـــوات البرية للجيش 
الصينـــي لكنها في الوقت نفســـه ”ســـتزيد 
من أنواع التكنولوجيـــا فائقة التطور ضمن 
القوات المســـلحة، وسيتم رفع مستوى القوة 
الضاربة في الجيش الصيني وإعادة توجيه 

الموارد المخصصة في الاتجاهات الواعدة“.
وأضـــاف كاشـــين ”مـــع تخفيـــض عـــدد 
العسكريين فإن الميزانية العسكرية ستستمر 
في النمو، ولكنها ببساطة ستتبع التوجهات 
الحديثة ضمن الشـــؤون العسكرية الصينية 
وستصبح العديد من تشكيلات القوات البرية 
للجيش الصيني في سياق التاريخ، وسيحل 
محلها جيشٌ أكثر وثوقاً وإحكاماً وســـيكون 

مُتخماً بالمعدات العسكرية الأكثر تطوراً“.
كل ما ســـلف يجعل من التنـــين الصيني 
أقرب إلى الواقع منه إلى الافتراض التحليلي 
السياسي والاستراتيجي، ولذلك يبدو أنه من 
الواجب على العرب الالتفات شـــرقاً قليلاً ما 

دام عدم الاكتراث الأميركي متواصلاً. 

يحيى العريضي

[ الرئيس الصيني يعلن مؤخرا عن تقليص عديد الجيش الصيني بـ300 ألف جندي. لكن هذا لا يعني شيئا أمام حجم الجيش الصيني أساسا، وهو 
المصنف الثالث عالميا بعد جيشي الولايات المتحدة وروسيا. أما عديده فيبلغ مليونين وثلث مليون جندي في الخدمة ومثلهم في الاحتياط.

الصين تقوم بمواجهة الولايات 
المتحدة بالفعل في حرب باردة 

من نوع آخر، وربما تكون حربا من 
طرف واحد حالياً، لكن الصين 

تخوضها. ولذلك قامت بإنشاء 
منظومتين دفاعيتين للقوى 
المحيطة بها، أولها منظمة 

شنغهاي التي تهدف لإعادة 
التوازن العالمي أما المنظومة 
الثانية فهي {البنك الآسيوي 

للاستثمار في البنية التحتية» 
والذي تم الإعلان عنه منتصف 
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صين تمتلـــك اليوم
حاملات الطائرات“
بية الح ف الس ت

تحقيق أي تقدم ملموس في التحالف الدولي
الــــ60 الـــذي تقـــوده واشـــنطن ضـــد تنظيم

داعش“.
يوي الآس ”البنك ه الثانية ة المنظوم



} القاهــرة - الطفلـــة الجميلـــة فاطمة كمال 
شاكر التي ولدت بحي الحلمية في الثامن من 
فبراير عام 1934 وبســـبب ظروف عمل والدها 
انتقلـــت مع أســـرتها إلى أنشـــاص بمحافظة 
الشـــرقية. لتنشأ في ريف يحمل كل الطمأنينة 

والبهجة.
 لم يستقر الأمر كثيرا للأسرة بأنشاص إذ 
ســـرعان ما عادت إلى القاهرة واستقرت بحي 
شـــبرا ليكون شارع طوسون هو الفضاء الذي 
حضن عيـــون وطفولة الطفلة التي ســـيصبح 
ة  اســـمها لاحقاً ”شـــادية“ وفيه كانت أوّل قصَّ

حُبّ عاشتها مع ابن الجيران.
كان شارع طوســـون أوّل مكان يشهد على 
دفء ودلـــع صوت فاطمة التي شـــهد المطرب 
التركي الشهير منير نورالدين بعذوبة صوتها 
ونصح صديقه المهندس كمال شاكر بتعليمها 

أصول الموسيقي. 
وبالفعل أخذ شـــاكر بنصيحـــة نورالدين 
وأحضـــر لابنتـــه فاطمـــة مدرس الموســـيقى 
الأســـتاذ محمد ناصـــر لتبدأ فاطمـــة رحلتها 
وخطواتها الأولى مع الغناء والتمثيل بعد أن 
ســـبقتها في تلك الفتـــرة أختها الكبرى عفاف 
شـــاكر التي دخلت مبكّراً مجال التمثيل، الأمر 
الذي وفّر للأب كمال شاكر شبكة من العلاقات 
داخل الوســـط الفني بحكم وجود ابنته عفاف 
فيـــه. فقد كانت لدى كمال شـــاكر في الوســـط 
الفنـــي علاقـــات عميقة وإنســـانية إلـــى أبعد 

الحدود.

كانت تلك العلاقات والصداقات الســـرّ في 
اكتشـــاف فاطمة وتقديمها إلى عالم الســـينما 
والغنـــاء. وكانت الصدفة هـــي الأكثر اقترانا 
بفرصتهـــا. فقـــد كان المخرج أحمـــد بدرخان 
صديقـــا لكمال شـــاكر وفي إحـــدى زياراته له 
فوجـــئ بصـــوت فاطمة وهي تغني لأســـمهان 

”بتبص لي كده ليه“ وأغنية ”أيها النائم“.

أزهار وأشواك
ســـارع بدرخان وطلب مـــن صديقه توقيع 
عقد عمـــل فني تتقاضى بموجبـــه فاطمة 200 
جنيه مقســـمة على عشـــرة أشـــهر. وكان هذا 
العقد بمثابة شـــهادة اعتراف بفاطمة كممثلة 
ومطربـــة في الحقيقة. لم تمثل فاطمة بعد ذلك 
مع بدرخان فقد كانت  تذهب إلى شركة الإنتاج  
ليدرّبهـــا فريد غصن على دراســـة الصولفيج. 
وهناك التقت بحســـين كامـــل المهندس الذي 
اتفـــق معها علـــى تمثيل فيلميـــن هما ”دموع 
التماســـيح“ و“أزهار وأشـــواك“، الأوّل توقف 
العمل فيـــه بينما ظهـــرت فاطمة فـــي الثاني 
بمشهد واحد إلى جانب الممثلتين هند رستم 

وسناء سميح المهش.

المثير في الأمر أنَّ أوّل كلمة قالتها شادية 
هي ”إيـــه يا بابا“، وهي ذاتهـــا الكلمة الأولى 
التـــي قالتها ليلـــة افتتاح الفيلـــم بعد انتهاء 
العرض ليخرج كمال شـــاكر مـــع ابنته فاطمة 
مسرعاً من دار العرض قبل أن يتعرف أحد إلى 
ابنته التي لم تظهر سوى مرّة واحدة. لكن هذا 
الظهور القصير لم يمنع المخرج الكبير حلمي 
رفلة مكتشف وصائد النجوم من اكتشافها، إذ 
سارع بتوقيع عقد عمل معها تقوم بموجبه في 
الاشتراك بفيلم ”العقل في إجازة“ ولعبت دور 
البطولـــة فيه إلى جانب الفنـــان الكبير محمد 
فوزي وظهرت في هذا الفيلم باســـم ”شادية“ 

لأوّل مرّة.

 وجه طفولي
المخـــرج محمـــد عبدالجـــواد كان معجباً 
بصوت ووجه شادية الطفولي وكان في طريقه 
إلى توقيـــع عقد معها لتقديمهـــا كوجه جديد 
إلاّ أنَّ حلمـــي رفلة اتّصـــل بمحمد عبدالجواد 
هاتفيـــاً وطلب منه قطـــع الاتّصال بفاطمة لأن 

أهلها لو شاهدوها على الشاشة سيقتلونها.
وبالفعل أخذ عبدالجـــواد بالنصيحة ولم 
يحاول الاتصال بشادية مرّة أخرى. ولكن هذا 
كان فخاً من رفلة فقد بدأ بتقديم شادية بنفسه 
بمشـــاركة محمد  في فيلـــم ”العقل في إجازة“ 
فوزي كمـــا ذكرنـــا وكان ذلك في العـــام 1947 
لتغني فيه شـــادية أمام الكاميرا أولى أغانيها 
”صبـــاح الخيـــر“. لكن لا بـــد مـــن التنويه إلى 
أنَّ صوت شـــادية ســـبق وجهها للظهور على 
الشاشـــة بفيلم ”المتشـــردة“ الذي قامت بدور 

البطولة فيه الفنانة الكبيرة سميحه أيوب.
ومنـــذ ذلك الحيـــن توالت الأعمـــال الفنية 
لشـــادية التي مثّلت في ما يزيد على 118 فيلما 
على الشاشة منها على سبيل المثال لا الحصر 
13 فيلماً فقط للمخـــرج حلمي رفلة. وكان أوّل 
عـــام 1947  هـــذه الأفـــلام ”العقل فـــي إجازة“ 
وآخرها فيلم ”لمســـة حنان“ فـــي العام 1971. 
بينما قدمت مع المخرج حســـن الإمام العديد 
من الأفلام كان أوّلها فيلم ”ســـاعة لقلبك“ عام 
عام  1950 وآخرها فيلـــم ”إلحقوني بالمأذون“ 

.1954
أوّل حـــب فـــي حيـــاة شـــادية كان مع ابن 
الجيران عندما كان عمرها 13عاماً وكان الحب 
وقتها بالعين. كانت تسكن الدور الخامس وهو 
يسكن الدور الأوّل. كان ثمة تلاقٍ بالعيون. لكنّ 
الحب الحقيقي الممزوج بالعاطفة والتواصل 
وقع لها عندما كانت في ســـن السابعة عشرة 
كما ذكرت شادية بنفســـها في حديث لإيزيس 

نظمي نُشر بمجله ”آخر ساعة“.
 تلك القصة بدأتها شـــادية بقولها ”وقفت 
لأغنّي فوقعت عيناي على شـــاب أسمر وسيم 
وأحسســـت بنظرته وقد اخترقت قلبي. وبعد 
انتهاء حفل الزفـــاف فوجئت به يتقدم نحوي 
ويهنئنـــي ويعبـــر لي عـــن إعجابـــه بصوتي 
بكلمـــات رقيقة وقليلة. لم يتكلـــم كثيراً وقتها 
ني لم أنـــم تلك الليلة  ثم افترقنا بســـرعة. لكنَّ
ولم تفارق صورته عقلـــي أبدا ولم أكن أعرف 
وقتها من هو وأين يعمل أو يقيم وهل يبادلني 
ـــه معجب بصوتـــي فقط؟ وهل  الإعجـــاب أم إنَّ
ســـأراه مرّة أخرى؟ وكيف؟ بقيت أياما حائرة 
ه  حتَّى جاءني خطاب منه عرفت بواســـطته أنَّ
طالب في السنة الأخيرة بالكلية الحربية وأنَّ 
هـــذا الخطاب قادم من الصعيـــد حيث يعيش 
هناك مع أســـرته، وكان خطابـــاً رائعاً ومليئاً 
بالمشـــاعر الرقيقة وشـــعرت وقتها بالسعادة 
ه يبادلني المشاعر نفسها. ثم جاء  والراحة لأنَّ
إلـــى القاهرة مرّة أخرى والتقيت به وســـلمته 
خطاباته التي كانت تصلني منه عبر صندوق 
بريـــد عائد لإحـــدى صديقاتي ورأيـــت القلق 
علـــي وجهـــه عندما مـــددت يدي لأســـلمه تلك 
ني قلت له إنَّ هذا إجراء وقائي  الخطابـــات لكنَّ
يحمينـــي فأنا أخشـــي أن يكتشـــف أهلي أمر 

هذه الخطابات العاطفية، وأن إخفاء هذه 
الخطابات عن عيونهم سيشـــكّل مشكلة 
كبيرة بالنسبة إليَّ ولحسن الحظ فهم 
ه  ما أقصده ولم يغضـــب. وقال لي إنَّ
لا يريد أن يكون ســـبباً في مضايقتي 
لأن هدفـــه الوحيد إســـعادي. وكانت 
مشـــاعره نحوي قويـــة وعنيفة جداً 
ني كنت أخشـــي أن يعرف  لدرجـــة أنَّ

أهلي كل شـــي مـــن عينـــي الحائرتين 
وتصرفاتي المرتبكة وشـــرودي الدائم 

وصمتي الطويل.
ثـــم ســـرعان مـــا فوجئـــت بخطاب 

جديد منه ولم يكن موجهاً لي بل لوالدي 
ه سيكشـــف قصه حبنا. وماذا  يقول فيه بأنَّ
ســـيكون موقفي أمام والـــدي الذي أحبه 

وأكـــنّ له الاحتـــرام وأطيعـــه دائما؟ لم 
يكن شـــابّاً طائشـــاً وقتها بل هو رجل 
عاقل تماماً. الأمر الذي حيرني ورحت 
أتساءل عن تسرعه والسر وراء إرسال 
ه  هـــذا الخطاب؟ ثـــم عرفت لاحقـــاً إنَّ
يطلب يدي. ويريدنـــي زوجة له. وكان 
ذلـــك أعز خطاب تســـلمته فـــي حياتي 

ني ما زلت محتفظة به“. لدرجة أنَّ
تضيف شادية ”ازداد حبي لهذا الشاب 

الصعيدي الأســـمر يومـــاً بعد يـــوم. وعندما 
تخـــرّج كانـــت (دبلته) فـــي يدي، طلـــب منّي 
عـــدم الظهور على الشاشـــة مـــرّه أخرى وأن 
ني  أعتـــزل الغنـــاء فوافقت على الرغـــم من أنَّ
رفضت عريســـين قبله لهذا الســـبب. وعندما 
حدثت حـــرب الـ48، وكان على حبيبي التوجه 

للميـــدان، جاء ليودعني وكنت أشـــعر بأنه 
آخر يوم ألتقيه فيه. وحبست دموعي 

في عينيّ حتَّى غاب عني. وكانت 
هـــذه آخـــر مـــرّة أراه فيها 

أن  الأقـــدار  شـــاءت  فقد 
يستشـــهد فـــي الميدان. 

كرهت قصـــر عابدين وكل 
من أرســـلوه ليحارب. وكانت 

تطاردنـــي في نومي  الكوابيس 
كلمـــا غفـــوت وراحت تتـــراءى لي 

الكثير من المناظر البشـــعة، لكن حنيني إليه 
لم يفارقني وكلما شـــعرت بالضيق والوحدة 
ذهبت إلى الكاســـيت لأشغل شريط التسجيل 

الذي يحمل صوته“.

في قطار الصعيد
ثـــم كانـــت البداية مـــن جديد فـــي ”قطار 
الرحمـــة“ المتجـــه إلى الصعيـــد والذي حمل 
معـــه كوكبه مـــن نجوم مصر مـــن أمثال فاتن 
حمامة وزوجهـــا ومحمد فوزي وعماد حمدي 
وهدى سلطان وشكري سرحان، وكانت شادية 
تصطحـــب معهـــا الســـيدة خديجـــة والدتها 
فهـــي لا تريد أن يفوتها حـــدث مثل هذا وهي 
المشـــاركة والمساهمة في جمع التبرعات من 

أهالي المحافظات بعد ثورة 1952.
كان الحـــب ينتظرها هناك. فقد كانت عينا 
عماد حمـــدي لا تفارقان شـــادية طيلة الوقت 
لتنشأ بينهما علاقة قوّية، فقد كان حمدي فتى 
أحـــلام فتيات مصر كلّها في ذلك الوقت وعلى 
ـــه يكبرها بـ26 عامـــاً إلا أن هذا  الرغـــم من أنَّ
لم يمنع شـــادية من مبادلته الُحّب والمشاعر 
نفسها. ومن الغريب أن السيدة فتحية شريف 
زوجـــة عماد حمدي كانـــت وراء تقريب ميعاد 

الزواج. 
فقـــد كتبت بيدهـــا خطابـــاً لشـــادية تردّ 
فيه علـــى مجموع خطابات عمـــاد حمدي لها 
ه إذا لـــم يكفّ ويبتعد عن  وهـــددت زوجها بأنَّ
شادية سترســـل خطاب الأخيرة إلى الصحف 
وتعلـــن حقيقـــة العلاقة بينهما. فمـــا كان من 
عماد حمدي وشادية سوى عقد قرانهما أثناء 
تصوير مشـــاهد فيلم ”أقوى من الحُبّ “ وكان 
ذلك فـــي العام 1953 واســـتمر زواجهما حتَّى 

العـــام 1956. وحيـــن خرجت شـــادية من أزمة 
طلاقهـــا وقعت فـــي حُبّ فريـــد الأطرش حين 
عملـــت معه فـــي فيلم ”ودعت حبّك“ ليوســـف 
شـــاهين. وعرض فريد الأطرش على شـــادية 
الزواج حين اتّصل بها من باريس وصرح لها 
ه لا يســـتطيع العيش من دونها  بحبه وقال إنَّ
وطلب منها أن تنتظره في الإسكندرية ليعقدا 

قرانهما ما أن يعود بعد يومين.
 لكن شـــيئاً مـــا حـــدث وغيّر رغبـــة فريد 
الأطـــرش. كان يشـــك باحتمال عودة شـــادية 
لعماد حمدي بســـبب الإشاعات التي تنشرها 
الصحـــف، الأمر الـــذي جعله يتصل بشـــادية 
ه لن يعـــود قريباً. ولم تســـأله  ويقول لهـــا إنَّ
شادية حينها عن السبب فقد أبت كرامتها أن 

تكون مرفوضة.
ثم تعرفت شادية إلى عزيز فتحي بسرادق 
عزاء سراج منير لتتزوج به في العام 1957، ثم 
سرعان ما وقعت الخلافات بينهما عندما طلب 
منهـــا المخرج حلمي رفلة تنفيذ العقد الموقع 
بينهمـــا للبدء فـــي تمثيل فيلـــم ”ارحم حبي“ 
الـــذي يشـــاركها البطولـــة فيه عمـــاد حمدي. 
ورفـــض عزيز أن تنفذ شـــادية بنود العقد فقد 
كان يغـــار عليهـــا بجنـــون ووصـــل الأمر حدّ 
التجاوز عليهـــا ولطمها على وجهها أكثر من 
مـــرّة وأصبح الخلاف على أشـــدّه حتَّى حدث 

الطلاق بينهما في العام 1957.
شـــرخ كبير أصاب حياة شـــادية فقد كان 
هذا هـــو الـــزواج الثانـــي في حياتهـــا الذي 
ينتهي بالطلاق واضطربت حياتها كثيرا ولم 
تســـلم من الشائعات التي أخذت تطاردها هنا 
وهناك، بينما فضلت الصمت. وكانت الشائعة 

الأكثـــر رواجاً هي تلـــك المتعلقة بزواجها من 
الصحافـــي الشـــهير مصطفـــي أميـــن والتي 
لـــم يعلق عليها الأخير بشـــيء، حتَّى تزوجت 
شادية بالفنان صلاح ذوالفقار في العام 1964 
بعـــد أن كانت بداية معرفتها به قد بدأت أثناء 
تصويـــر فيلم ”أغلى من حياتـــي“ الذي كانت 
قصته تشـــبه إلى حد كبيـــر قصة حب صلاح 
ذوالفقـــار لشـــادية والتي لم تـــدم طويلا، فقد 
انفصلـــت شـــادية عن صـــلاح ذوالفقـــار بعد 

ثماني سنوات من الزواج في العام 1972.

بنت المصريين وأمهم
”شـــاديه لـــم تنجب“، كـــم هي قاســـية تلك 
ها أنجبت جيلا  العبارة. ولكن يكفيها فخراً أنَّ
مـــن المعجبين الذين عاشـــوا على إخلاصها 
وتفانيها في حب الناس ورســـم البسمة على 

وجوههم.
لقـــد كانت مثل كل ســـيدات مصر شـــغلها 
الحلم الأمومة، لكن لـــم يتحقق لها هذا الحلم 
فقـــد أقبلت على الإنجاب مرتيـــن ولم يكن لها 
نصيـــب منه، لكن أحلامها لم تتبخر فقد كانت 
الأم والأب الحنـــون لأســـرة كبيـــرة تربت في 

بيتها وتعلمت منها.
تعيش شـــادية اليوم بعيـــدة عن الأضواء 
بعد أن اعتزلت قبل ســـنوات. لكنها تتابع كل 

ما يكتب عنها وتتفاعل معه.
قالت حين قررت الاعتزال ”لأنني في 
عز مجدي أفكر في الاعتزال. لا أريد أن 
أنتظر حتى تهجرنـــي الأضواء بعد 
أن تنحسر عني رويدًا رويدًا. لا أحب 
أن أقـــوم بدور الأمهات العجائز في 
الأفـــلام فـــي المســـتقبل بعد أن 
تعـــوّد النـــاس أن يروني في 
دور البطلة الشـــابة. لا أحب 
أن يرى الناس التجاعيد في 
وجهـــي ويقارنوا بين صورة 
الشابة التي عرفوها والعجوز 
يشـــاهدونها.  ســـوف  التـــي 
أريد أن يظل النـــاس محتفظين 
بأجمـــل صورة لـــي عندهم ولهـــذا فلن أنتظر 
حتى تعتزلني الأضواء وإنما ســـوف أهجرها 
في الوقت المناســـب قبل أن تهتزّ صورتي في 

خيال الناس“.
لتبقى شـــادية حتـــى هذه اللحظـــة تمثل 
أيقونـــة مصرية فريدة من نوعها لم تتكرر منذ 
ظهورها. فقد شاركت المصريين كافة جوانب 
حياتهم في السينما والمسرح والغناء وحتى 
المشـــاعر الوطنيـــة. وكان من أبـــرز ما غنت 
شـــادية أغنيـــة ”خلاص مســـافر“. ومن أعظم 
الأغانـــي الوطنيـــة لها أغنية ”يـــا حبيبتي يا 
مصـــر“، كما شـــاركت فـــي الأوبريـــت الكبير 

”وطني حبيبي.. وطني الأكبر“. 

وجوه

أيقونة السينما المصرية تتجاوز الثالثة والثمانين بكامل الألق
شادية

طفلة رقيقة عاشت تبحث عن الحب تحت {عين الشمس»

الحب الأول في حياة شادية 
يبقى في ذاكرتها خالدا فوق كل 
المشاعر لأن شريكها فيه ضابط 
استشهد في حرب العام 1948. 

تقول عنه {كان على حبيبي 
التوجه للميدان. جاء ليودعني 

وكنت أشعر بأنه آخر يوم ألتقيه 
فيه وحبست دموعي في عيني 

حتى غاب عني. وكانت هذه آخر 
مرة أراه فيها»

فريد الأطرش أحد الذين وقعوا 
في حب شادية بعد أن مثلا 

معا في فيلم {ودعت حبك» 
ليوسف شاهين. وعرض على 

شادية الزواج حين اتصل بها من 
باريس وصرح لها بحبه وقال إنه 

لا يستطيع العيش من دونها 
وطلب منها أن تنتظره في 

الإسكندرية ليعقدا قرانهما. 
لكن شيئاً ما حدث وغير رغبة 

فريد الأطرش
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} لندن - حين تُستعاد سيرة الرسم الحديث 
في ســـوريا فـــإن فاتح المـــدرس يقف وحده 

بالرغم من أنه كان محاطا دائما بالعمالقة.
محمود حماد ونصير شورى ولؤي كيالي 
ثلاثة رسامين تركوا أثرا عظيما يشير إليهم 
باعتبارهم مبتكري أســـاليب شخصية خلقت 
الجزء الأكبـــر من مقومات الحداثة الفنية في 

سوريا.
 

صانع الهوية المحلية
غيـــر أن المحترف الســـوري مـــا كان من 
الممكـــن أن يكتمل في صورتـــه النهائية لولا 
تجربة فاتـــح المدرس. لقد ألقت تلك التجربة 
بظلالهـــا على الحقيقة التـــي تتعلق بالهوية 

السورية في الفن.
كان من الممكن أن يكون هناك فنّ ســـوري 
لو لم يظهر المدرس، غير أنه سيكون مختلفا 

تماما عمّا نعرفه اليوم.
لقد تم تســـويق تجربة الرسام نقديا على 
أســـاس ما انطوت عليه من تمـــاه مع الروح 
الشـــعبية الســـورية منظورا إليهـــا من برج 
النخبويـــة العالي. فالمدرس لم يكن رســـاما 
شـــعبيا بالرغـــم من أنـــه رســـم موضوعات 

شعبية.

ربمـــا كان رفـــاق رحلته أهمّ منـــه غير أن 
الـــدور الريادي الذي لعبه فـــي إنتاج الهوية 
الســـورية في الرســـم قد كفل لـــه الإقامة في 
عزلتـــه أبـــاً روحيا لتجـــارب عـــدد كبير من 
الرســـامين الذيـــن ألهمتهـــم رســـومه أفكارا 

نهائية عن الروح السورية.
الرســـام الذي كان فاتحـــا حوّله الاحتفاء 
الاســـتثنائي بتجربتـــه إلـــى أيقونـــة نفعت 
وأضرت في الوقت نفسه. نفعت حين صنعت 
وهما شـــكليا شـــعر الكثيرون أنـــه انعكاس 
للمزاج الجمالي السوري وأضرت حين قيدت 
الكثيرين بالأشـــكال التي أنتجتها باعتبارها 

حلولا جمالية نهائية.
على العمـــوم لم يكن فاتح مســـؤولا عمّا 
جرى بســـبب تتويجه رائدا للهوية السورية 
في الرسم الحديث. لقد عاش حياته كما أحب 
ورســـم بحرية الشاب الذي اســـتهوته حياة 

روما وباريس حيث درس. كتب الشـــعر فلقّب 
بشـــاعر الرســـامين وكان قريبا من الشعراء 

فلقب برسّام الشعراء. 
ولد فاتـــح عبدالقادر المـــدرس عام 1922 
في قريـــة حريتا بالقرب مـــن مدينة حلب من 
أب عربـــي وأم كرديـــة. عـــاش طفولة شـــقية 
بعد مقتـــل والده. في ســـن الثامنة انتقل مع 
أمـــه للعيش في حلـــب، هناك حيـــث التحق 
بالمدرســـة ليكتشف معلمه شـــريف بيرقدار 
موهبة الرســـم لديه. تلك الموهبة التي قدمته 
رساما وهو لا يزال في المدرسة الثانوية. في 
مطلع أربعينات القرن الماضي غادر المدرس 
حلب إلى لبنان ليـــدرس اللغة الإنكليزية في 
الجامعة الأميركية فكان وجوده هناك فرصة 
للتعرف على أدباء تلك المرحلة وفي مقدمتهم 

مارون عبود.      
حين عاد إلى حلب مدرسا للغة الإنكليزية 
والتربيـــة الفنية بدأت مشـــاركاته في الحياة 
الثقافيـــة مـــن خـــلال قيامه بنشـــر أشـــعاره 
وقصصـــه فـــي المجلات وهو مـــا فتح أمامه 
الباب للمســـاهمة في الحـــراك الثقافي الذي 
كانت تغلب عليه الرغبة في التغيير والانتقال 
إلـــى الحداثة. فـــي تلك المرحلـــة تعرّف على 
الشاعر أدونيس لتســـتمر صداقتهما طويلا 
وينتجـــا فـــي الســـنوات الأخيـــرة مـــن عمر 
المـــدرس كتابا نـــادرا هو عبـــارة عن حوار 

طويل دار بينهما بإشراف قاعة الأتاسي.
عـــام 1952 شـــارك في المعرض الرســـمي 
الذي أقيم بدمشـــق ونـــال الجائزة الأولى عن 
التي بهرت النقاد بنزعتها  لوحته ”كفر جنة“ 
الطليعيـــة وكان المدرس قبلها قد بدأ بعرض 
لوحاتـــه في واجهـــات المكتبات في شـــارع 
بارون بحلـــب. تلك اللوحات التـــي اعتبرها 
المـــارة ســـريالية لخروجها علـــى المألوف 
البصري في فن الرسم كانت البداية لمشروع 
المدرس في تحرير الرسم السوري من هيمنة 

الأساليب التقليدية.
قبل ســـفره إلى روما للدراســـة عام 1956 
ألّـــف المـــدرس كتابا مـــن ثلاثة أجـــزاء هو 
”موجـــز تاريخ الفنـــون الجميلـــة“ صدر عام 
1954. في روما اختـــار أن يدرس في محترف 
الفنان جنتليني متأثرا بأســـلوبه الذي يمزج 
التعبيريـــة بالـــرؤى الماورائيـــة مـــن خلال 
تكوينات معمارية يشـــد الإيقاع الموســـيقي 
بعضها إلـــى البعض الآخر. وهو الأســـلوب 
الذي استفاد منه المدرس في صياغة أسلوبه 
الشـــخصي الذي اكتســـب في ما بعد طابعا 
محليـــا. وعن طريق الصدفـــة تعرّف المدرس 
هنـــاك على الفيلســـوف الفرنســـي جان بول 

سارتر الذي اقتنى عددا من رسومه.

من أين يأتي الإيقاع
عام 1960 نال المدرس الجائزة الأولى في 
معرض التخرج الذي أقامته أكاديمية الفنون 
الجميلة بروما وعاد بعدها إلى دمشـــق حيث 

عُيّن معيدا في كلية الفنون الجميلة هناك.
بعد ســـنوات التحق المـــدرس بأكاديمية 
الفنـــون الجميلـــة بباريس ليتابع دراســـته 
وليحصل على شـــهادة الدكتـــوراه عام 1972 

ويعود إلى دمشق أستاذا للدراسات العليا.
بالرغـــم مـــن انشـــغاله بالرســـم إنتاجا 
وتدريسا وتنظيرا فإن المدرس لم ينقطع عن 
ممارسة الكتابة الأدبية. ففي عام 1962 أصدر 

مع شريف خزندار ديوان ”القمر الشرقي على 
باللغتين العربية والفرنسية.  شاطئ الغرب“ 
كما أخرجت الســـينما السورية ثلاث قصص 
عـــام 1973. كما صدرت له  له بعنوان ”العار“ 
مجموعة قصصية بعنوان ”عود النعنع“ عام 
1981. وعام 1985 اشـــترك مع صديقه حسين 
راجي في تأليف كتاب شعري بعنوان ”الزمن 
الســـيء“. وتعكس كتاباته نزعته السريالية 
التـــي لم تظهر في رســـومه التـــي تمزج بين 

التجريد والتشخيص.

أسطورة الحياة المتاحة
يقـــول أدونيـــس في وصـــف صاحبه ”لا 
نعـــت يليق بإبداع المـــدرس ويفصح عنه إلا 
الأســـطوري“ ما معنـــى ذلك؟ يمزج الشـــاعر 
السوري الرؤيا بالأشكال ليخلص إلى معجزة 
تصويريـــة نجح المدرس فـــي اجتراحها من 
غير أن يســـتند إلـــى مرجعية فنيـــة محلية. 
كل الموضوعات التي رســـمها المدرس ذات 
طابع محلي. وليس هناك ما يشير في أشكاله 
إلى تأثره بفنـــان غربي بعينه. هناك ما يذكّر 
في رســـومه بالطابع العـــام لتجارب عدد من 
الرســـامين الغربييـــن الذين أعجـــب بهم في 
شبابه وشيّد عالمه بطريقة انتقائية تنسجم 
مع مزاجه من خلاصات تلك التجارب ليخرج 

بتجربة صافية ونقية من الشوائب.
هـــذا فنان هضـــم ما تعلمه ومـــا رآه وما 
أدهشـــه ليؤلف عالمه من مواد لا يمكن إنكار 

محليتهـــا. وهو في ذلـــك كان حريصا 
على بنـــاء لوحتـــه على قواعـــد فنية 

حديثة تركـــن طريقة النظـــر التقليدية 
جانبا لتبدأ من لحظة تتحول فيها المرئيات 
إلـــى عجينة أصبـــاغ. من تلـــك العجينة كان 
فاتح يســـتخرج أشكاله البشـــرية التي تظل 
مقيمة في نسيجها بكل ما يحتويه من خيوط 
خشنة. كل رســـوم فاتح هي استعادات لعالم 
بصري نختلف في مرجعيته. فالبعض يعيده 
إلى أصول ريفية وهو ما يوهم بالحكم الذي 
يتداولـــه الكثيـــرون والمتعلق بقرب رســـوم 
المـــدرس مـــن رســـوم الأطفال. أمـــا البعض 
الثانـــي فإنه ينظر إلى ذلك العالم من جهة ما 

ينطوي عليه من شحنة خيالية.
معنـــى الأســـطوري هنا يكمن فـــي قدرة 
فاتح على تخيـــل ما كان رآه في طفولته. لقد 
وهب الرسام المرئيات الميسرة قوة خيالية 

أخرجتها من حدود مجالها الواقعي.
”أرسم لأدرك مَن أنا“ يقول فاتح. بالنسبة 
إليه فإن متعة الرســـم لا تنفصل عن التفكير 

فيه ومن خلاله. كان الأدب حاضرا 
فـــي كل رســـومه التـــي لم تخـــش أن تصيب 
الحكايـــات جمالياتها بأيّ نـــوع من الضرر. 
فالحكايـــات التـــي تنطـــوي عليهـــا رســـوم 
المـــدرس ليســـت من النـــوع الجاهـــز الذي 
يمكـــن أن يكتفي بذاتـــه بمعزل عن الرســـم. 
الجوهـــر  إلـــى  تذهـــب  فاتـــح  حكايـــات 
مشـــدودة  حكايـــات  وهـــي  رســـومه.  مثـــل 
متوتـــرة ومحكومة بلغة بصرية لا تشـــذ عن 

قواعدها.
وبالرغـــم مـــن غزارته فـــي الإنتـــاج فإن 
المدرس لم يكـــرّر في رســـومه إلا الإيقاعات 
التي شـــغف بموســـيقاها وهو الـــذي عُرف 
بولعـــه في أن يكـــون عازفا للبيانـــو. ما من 
شـــيء رســـمه فاتح لا يذكرنا به شـــخصيا. 
كان فاتح المدرس رسّـــام حكاياته المشـــبعة 

بالموسيقى. 

وجوه
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رسام حكاياته المشبعة بالموسيقى

فاتح المدرس 
صانع هوية الرسم الحديث في سوريا

فاروق يوسف

المدرس لم يكن رساما شعبيا 
بالرغم من أنه رسم موضوعات 
شعبية. ربما كان رفاق رحلته 
أهم منه غير أن الدور الريادي 

الذي لعبه في إنتاج الهوية 
السورية في الرسم قد كفل 
له الإقامة في عزلته أباً روحيا 

لتجارب عدد كبير من الرسامين 
الذين ألهمتهم رسومه أفكارا 

نهائية عن الروح  السورية

محمود حماد ونصير شورى ولؤي 
كيالي ثلاثة رسامين تركوا أثرا 
عظيما يشير إليهم باعتبارهم 

مبتكري أساليب شخصية 
خلقت الجزء الأكبر من مقومات 

الحداثة الفنية في سوريا. 
يقف إلى جوارهم فاتح المدرس 

باقتدار

كل رسوم فاتح هي استعادات 
لعالم بصري نختلف في 

مرجعيته. فالبعض يعيده 
إلى أصول ريفية وهو ما يوهم 

بالحكم الذي يتداوله الكثيرون 
والمتعلق بقرب رسوم المدرس 
من رسوم الأطفال. أما البعض 

الثاني فإنه ينظر إلى ذلك 
العالم من جهة ما ينطوي عليه 

من شحنة خيالية

لقمر الشرقي على 
عربية والفرنسية. 
ورية ثلاث قصص 
كما صدرت له  .19
عام  ”عود النعنع“
مع صديقه حسين 
ري بعنوان ”الزمن 
ه نزعته السريالية 
ه التـــي تمزج بين 

ة
صـــف صاحبه ”لا 
س ويفصح عنه إلا 
ك؟ يمزج الشـــاعر 
يخلص إلى معجزة 
فـــي اجتراحها من 
عية فنيـــة محلية. 
ـمها المدرس ذات 
ا يشير في أشكاله 
ينه. هناك ما يذكّر 

ي ير ي

م لتجارب عدد من 
ن أعجـــب بهم في 
ة انتقائية تنسجم 
ي

ك التجارب ليخرج 
لشوائب.

علمه ومـــا رآه وما 
مواد لا يمكن إنكار 

صصصصصصصصصيصاااااااااا كان حر
واعـــد فنيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
ــر التقليدية

فيه ومن خلاله. كان الأدب حاضرا ول فيها المرئيات 

ر شورى ولؤي
ين تركوا أثرا
م باعتبارهم

خصية 
من مقوماتتتتتتتت

سوريا. 
تح المدرس 

ات ا ت ا فات كل
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الثقافي

المثقف كاتبا

} المثقـــف كاتـــب. يعنـــي حرفتـــه الكتابـــة. 
والحرفـــة لا تعد حرفة من دون إتقان. والإتقان 
يحتاج إلى عـــدد مـــن الأدوات، بعضها فكري 
والكثير منها فنـــي مرتبط بالصياغات وطرق 
تقديمها وبأشـــياء صغيرة أخرى لكنها لا تقل 

أهمية عن الأفكار.
القـــارئ للنـــص العربي فـــي العموم يقف 
مرتبـــكا أمام الكثيـــر من النصـــوص. ضعف 
الحرفـــة يبدد أهمية الأفـــكار. الكاتب في كثير 
مـــن الأحيـــان يصبـــح ضحية لنفســـه حينما 
يقدم نصا مرتبكا، في تسلســـل الأفكار أو في 
طريقـــة عرضها أو بحكم قلـــة إتقانه للأدوات 

المستخدمة لتوضيح الفكرة.
مـــن الوارد جدا أن تجـــد أمامك نصا تعبر 
فيـــه الفقـــرة الواحدة أعمـــدة متجـــاورة في 
الصحيفة أو صفحـــات في كتاب. الكاتب يبدأ 
بكتابة الفقرة ولا يعرف كيف ينهيها، فيســـقط 
في مـــأزق الإطالـــة، فيُضيع الفكرة ويُشـــوش 
القارئ. بعض النصوص تعاني بشـــكل أسوأ 
من غيرها من اختلاط منطق الفقرة مع منطق 
الجملة. لا تســـتغرب عندما تجد جملة لكاتب 
تعبر أسطرا وأسطر. بعد عدة أسطر، سيحتاج 
كاتبنا إلى قارئ مـــن نوع خاص ليتذكر لماذا 
بدأنا هذه الجملـــة بالأصل. ثمة كتّاب يكتبون 
جملا شـــرطية من دون الرد عليها. هم أنفسهم 

تاهوا في جملتهم الطويلة.
الجمـــل الاعتراضيـــة وبـــاء آخـــر يصيب 
مهمـــة  لهـــا  الاعتراضيـــة  الجملـــة  النـــص. 
توضيحية محددة، ولا تســـتخدم لأنها تشـــير 
إلـــى قـــدرة الكاتب على حشـــد أكبـــر عدد من 
هذه الجمـــل في فقرة واحدة. لا تســـتطيع أن 
تثقل كاهـــل القارئ بمثل هذه الجمل التي هي 
أشـــبه بمن يتقصّد مقاطعة متحدث مسترسل 
في كلامـــه، بقصد إثبـــات الحضـــور. الكاتب 
المحترف كاتب يقدم جملا سلسة غير ملتوية 
الصياغـــة، والفن هو في تهيئة القارئ للجملة 
بتقديم الفكرة مبكرا لكي تســـتقر في السياق، 
بدلا من تقصّد فرضهـــا فرضا بصيغة الجملة 

الاعتراضية.

الكتابة فعل متسلســـل، يحتـــاج إلى هيكل 
يراعـــي طرح الفكـــرة. كم من مـــرة نتابع كاتبا 
أورد المقدمة وبدأ في التحليل، ثم بتر المقالة 
أو النـــص من دون اســـتنتاج أو مخرج ملائم. 
البعض الآخر يكتب بشكل مفتوح. تبدو بعض 
المقـــالات أشـــبه بالحلم الذي لا تســـتطيع أن 
تضع إصبعك على زمنيته: لا تستطيع أن تجزم 
متى بدأ الحلم أو متى ســـينتهي. نص من هذا 
النوع يشـــبه الاستماع إلى حديث في راديو أو 
تلفزيون من منتصفه، ثم تركه قبل أن يستكمل. 
هـــذا النوع من النصوص متاهـــة لا علاقة لها 

بالاحتراف.
أحيانا أخرى تقف حائرا في تعريف النص 
الـــذي أمامك. هل هو مقالـــة رأي، أم ريبورتاج 
صحفـــي، أم خبـــر، أم ســـرد؟ الأمـــور تتداخل 
بشـــكل عشـــوائي فـــي الكثير مـــن النصوص 
العربيـــة فلا تعرف أين ينتهي ما يقوله الكاتب 
وأين يبدأ ما يســـعى للاستشهاد به. هل تفيد 
الاستشـــهادات النـــص مثـــلا، أم هـــي عملية 
تدوين زائدة تفي أغراض الحشـــو والإطالة؟ 

بعض الاستشهادات مفيد، ولكن هل يعني 
مئات  اســـتعارة  هـــذا 
الكلمـــات في مقالة لا 
يزيد عدد كلماتها عن 

الألف؟
تكثيف الفكرة 

أيضا مشكلة. الإطالة 
في النصوص اليوم 
تجري على العكس 

من الأسس المعترف 
بها في اللغة العربية: 
قصر الجملة القرآنية، 

والتزام الجملة الشعرية 
بمقطعية ثابتة 

وقصيرة. ماذا حدث 
لخير الكلام الذي 

يقل ويدل؟ نصوص 
اليوم أشبه بماكنة 

لتفريخ الصفات 
الملحقة بكل 

كلمة. كأن 
كلمة طويل 

مثلا لا تكفي 

ويجب أن تذكر من بعدها فارع القامة وأشبه 
بالعملاق.

أدوات التنقيط قضيـــة ثانية. تقرأ وتتعثر 
من الإســـراف فـــي اســـتخدامها. بعض الجمل 
تبدو وكأنهـــا ضربت ببندقية رش (طشـــاري) 
من كثـــرة الفواصل فيها. هل للفاصلة مهمة أم 
لا، أم هـــي غرض جمالي وحســـب؟ كتّاب كبار 
يكتبـــون وينقطون. كل كم كلمة تأتي من بعدها 
رشقة نقاط متعاقبة… لا نعرف سببها. علامات 
التنقيط تتداخل مع بعضها. من الوارد جدا أن 
تجد جملة تنتهي بعلامتي تعجب!!. هل الكاتب 
مندهش جدا؟ ماذا يعني أن يضع الكاتب علامة 
تعجـــب ثم علامة اســـتفهام؟ إن كلا العلامتين 

همـــا نقطتان لنهاية الجملة. العصا 
الممدودة 

تفيـــد التعجـــب أو النـــداء والعصـــا المتلوية 
تفيد الســـؤال. هما علامتا تحريك لنقطة نهاية 
الســـطر للدلالة على نوعيـــة الجملة. وضعهما 
معا أشـــبه بوضع حركتي الفتح والكســـر على 
حـــرف واحد في الجملـــة. نصوصنا، بعمليات 
التنقيط المفرطة والعشوائية، توحي بأن هناك 
علبة من هذه الأدوات قد انســـكبت محتوياتها 

على النص، والقارئ وحظه وتفسيره.
الكاتب يغضب أيضا حين يمد المحرر يده 
على نصـــه. المحرر مهنة لا تقـــل أهميتها عن 
الكتابة. تدخل المحرر لا يعني أبدا الاســـتهانة 
بنص الكاتـــب أو فكرته. التحرير عملية تدقيق 
ضرورية نكاد لا نراها فيما ينشر من نصوص.
أن  يجب  صنعـــة.  الكتابة 
ونقبلهـــا  نعاملهـــا 

كصنعة.

كلام في الكتابة والكتاب

} انتقم لنفســـه محمود عبدالرازق عفيفي 
«أديب الشباب»، الأسبوع الماضي، واستبد 
بمساحة كنت أنوي أن يشاركه فيها بعض 
أعراض الفسابكة. والفسابكة الذين يُطلق 
عليهم أيضا «المفســـبكون» هم مدمنو هذا 
الفضاء الأزرق وقد صار لهم بديلا انتقاميا 
من واقع لا ينكرونه ولا يسعون إلى تغييره 
فيتعالـــون عليه ويدّعون الزهـــد في حياة 
جحـــدت قدراتهم وحاربت مواهبهم، ولكنه 

زهد فقراء لا يملكون خيارا آخر.
تحفـــل حوائـــط الفيســـبوك ومرايـــاه 
هة بأمراض لا تضر  المكبـــرة لأنفس مشـــوَّ
أحـــدا إلا باعتبارها نيرانـــا قصيرة العمر 
تشـــتعل عاليا مثل نار القش ثم تنطفئ ولا 

تخلف جمرا.
وربما يرصد باحث كيف قضى السلوك 
الفيســـبوكي على أمراض نفسية بتوفيره 
بدائـــل ديمقراطية أنهت احتـــكار المعرفة 
وزاحمت منصات النشر، كما أتاح لكل قادر 
علـــى الكتابة حـــق التعبيـــر وحرية الكذب 

لدرجة ادعاء الألوهية.
خلّص الفيســـبوك البعض من أمراضه 
النفسية ولكن بثمن باهظ.. ركام من المرارة 
والإحباط وبث الســـموم لقتل آخرين 
تمهيدا لمضـــغ لحومهم وكراهية كل 
إنجاز وتعقـــب كل ناجح، واســـتئناس 
الألم اســـتمتاعا به واستدعائه استدعاء 
مازوخيـــا لم يخطـــر ببـــال الخواجة مارك 
الـــذي خطـــط لأن يكـــون ابتكاره وســـيلة 

للتواصل الاجتماعي.
شاشـــة يعبر فيها الإنسان عن أشواقه 
وأفراحـــه الصغيـــرة بالعثور علـــى كتاب 
مدرســـي قديـــم، مقابلـــة صديـــق طفولة، 
رؤيـــة صور فوتوغرافية فـــي صفحة زميل 
دراســـة مقيم في قارة أخـــرى، جنيه ورقي 
وقّعـــه مـــدرس قبـــل 40 عاما مكافـــأة على 
حـــلّ مســـألة صعبـــة، إبداء الاستحســـان 
والحماســـة للوحة ساذجة رســـمها ابنك، 
وغضب ابنتك من أخيها الذي كسر 
لعبتها، مشـــاركة أغنية اســـتدعت 
مـــن اللاوعـــي شـــجونا وذكريات 
مـــا كان لهـــا إلا أن تخبو. ومن هذه 
الأشواق أيضا الدعوة إلى الاحتشاد 
لإسقاط طاغية بعد تســـفيه خطابه وأدائه 

ونزع الهيبة عنه.
مع الفسابكة تختفي الشكوك والأسئلة 
ويحضر ببذخ اليقيـــن والإجابات، يقدمها 
«حكمـــاء» تعوزهـــم المعرفـــة والزهـــد. لا 
يتفـــرغ زاهد للتلصص على مـــا عند غيره 
ولا يســـتعلي الزاهـــد الحق علـــى آخرين 
بمـــن فيهم مســـاكين يظنون اللـــه قد تفرغ 
لإحباط أعمالهم ومنح الآخرين قسطا أكثر 
وفرة من الأموال والشـــهرة. هكذا يســـهل 
عليك أن ترى نســـخا من «أديب الشـــباب»، 
طبعـــات مزيدة غير منقحة، لا تلوث جدران 
الشـــوارع ولكنها تعكر مزاجك مؤقتا حين 
تصادفك في هذا الفضاء الأزرق وكانت في 
السابق تقتصر على شخص، والآن لم تعد 

البارانويا حبيسة الأوراق.
في التســـعينات مـــن القرن العشـــرين 
دفعنـــي الفضول لمقابلة كاتـــب أتيحت له 
كل أسباب الشهرة. لن أذكر اسمه؛ فلا يفيد 
أحدا، ولن يعرفه جيل الفيســـبوك وأخشى 
أن يكـــون حيا فيتأذى. في ديســـمبر 1991 
قضـــت محكمة أمن الدولة بســـجنه ثماني 
ســـنوات عقابا على «روايـــة» وصفها على 
الغـــلاف الأخيـــر بأنهـــا «كتاب» بـــدأه قبل 
ثمانـــي ســـنوات كرحلـــة «نحـــو الحقيقة» 
تحـــت عنوان «محاكمة الإلـــه»، وأنه «واحد 
مـــن كتاب القصة العماليـــق الصعاليك في 
عصـــر التماليـــك والمحاذير أطلـــق كاتب 
صرخة قبل ميلادها بمائة عام وربما أكثر! 
يمـــزق بها عـــن الحقيقة ســـربال الخرافة 
لتظهـــر أمام الأعين ســـافرة بـــكل دقائقها 
وأســـرارها». في نهاية الكتاب قائمة بأكثر 
مـــن عشـــرة أعمـــال أغلبها روايـــات، أكثر 
عـــددا وحجما من آثـــار مالك حداد ويحيى 
الطاهـــر عبدالله معا. منها رواية «بصمات 
فوق المـــاء» التي أخرجها يس إســـماعيل 
يـــس في فيلم بالعنوان نفســـه عـــام 1985. 
وقال لـــي إن التلفزيون أنتج له مسلســـلا 
عنوانـــه «القضية رقم 1» بطولة أحمد زكي. 
وأطلعنـــي على كتاب عنه بعنوان «محاكمة 
ســـلمان رشـــدي المصري.. مسافة في عقل 
رجل أم طعنة في قلـــب أمّة؟»، تأليف أحمد 
أبوزيـــد، وتقديـــم محمد عبدالله الســـمان 

.(1992)

حوائط الفيسبوك 
ومراياه

هيثم الزبيدي
ككاتب   من   العراق   مقيم   في   لندن

الرواية العراقية من داخل وخارج

} شــــهدت الرواية العراقية في العقد الأخير 
انشــــقاقاً واضحــــاً مــــا بين تجــــارب الداخل 
وتجــــارب الخــــارج، وفــــي الوقت الــــذي بدأ 
الروائيــــون العراقيــــون الذيــــن يقيمــــون في 
الخارج بتطوير تجاربهم وتحقيق الانتشــــار 
النوعــــي ظــــل زملاؤهم فــــي الداخــــل في ما 
يشــــبه العزلة التي فرضتهــــا عليهم الظروف 

السياسية لعراق ما بعد الاحتلال.

وعلى الرغم مــــن أن الروائيين العراقيين 
فــــي الخــــارج اســــتفادوا كثيراً مــــن إقامتهم 
فــــي بلدان منفتحــــة على الثقافــــات وتعلمهم 
اللغات المختلفة وسعيهم لتوظيف علاقاتهم 
من أجل ترجمة أعمالهم وتحقيق مســــاحات 
أوسع لقراءة أعمالهم حُرم روائيو الداخل من 

هذه الامتيازات المهمة.
لكن علــــى صعيد النضــــج الفني وتطوير 
الأســــاليب وتقنيات الســــرد ظل الجميع على 
خــــط الاجتهاد المتصاعد قياســــاً بما حققته 
الرواية العراقية في الســــنوات الأخيرة، على 
الرغــــم من عــــدم تحقق مشــــهد روائي عراقي 
واحد نقدياً حتَّى اللحظة الراهنة، إما بسبب 
تقاعس النقد عن مجــــاراة التجارب الروائية 

الكثيرة وإما بسبب عقلية بعض النقّاد الذين 
مازالــــوا يتعاملون مع روائيي الخارج بجفاء 
خاضعيــــن للتصنيف أو الفصل ما بين رواية 

الداخل ورواية الخارج.

لا كرامة لنبي 

لقد ظلت أعمــــال الروائيين العراقيين من 
أمثال ســــنان أنطوان ومحسن الرملي وإنعام 
كجــــه جــــي ولطفيــــة الدليمــــي وعبدالهادي 
سعدون وعلي بدر وسميرة المانع ونجم والي 
وعباس خضير وفيصل عبدالحســــن وجمال 

حســــين علــــي وعــــواد علي وشــــاكر نوري 
وغيرهم، بعيدة عن تناول النقّاد العراقيين 
في الداخل، على الرغم من تحقيق البعض 
منهم حضوراً لافتاً وانتشــــارا ملحوظاً، 

في حين فشــــلت الدوائر الثقافية الرسمية 
في استقطاب هؤلاء والاحتفاء بتجاربهم 

بما في ذلك ما يسمى بجائزة الإبداع العراقي 
السنوية البائسة والفاسدة التي ظلت تراوح 
مكانهــــا ولم تتطــــور إلى ما يمكن أن يشــــكّل 
كشّــــافاً وطنياً حقيقيــــاً للتجــــارب الإبداعية 
قاطبــــة ســــواء كانت في الخــــارج أو الداخل، 
وظلت مقتصرة على مشــــاركات وترشــــيحات 
مبدعــــي الداخــــل أو بعضهم ممــــن لا يعنيهم 
هزال الجائزة وآليــــة لجانها وطغيان مظاهر 

الفساد على عملها.

دور النشر والمنتج الروائي

اســــتفاد  الذي  الوقــــت  في 
تواجدهم  مــــن  الخارج  روائيــــو 

قرب دور النشــــر الكبيرة ووسائل 
الإعلام المهمة وقدرتهم على الســــفر 

والتعريــــف بأعمالهــــم عجــــزت الدوائر 
الثقافية الرســــمية عــــن تقديــــم التجارب 

فــــي  العراقيــــة  الإبداعيــــة 
الداخل بطريقــــة تليق بها، 
ويشــــترك في هذا الفشــــل 
واتحادات  الثقافــــة  وزارة 

الأدباء وبقية المؤسســــات الرســــمية وشــــبه 
الرسمية باستثناء بعض المحاولات الباسلة 
التي بذلتها دار ســــطور للنشر والتوزيع في 
الســــنتين الأخيرتيــــن واهتمامهــــا بالرواية 
العراقيــــة تحديــــداً ونجاحهــــا فــــي توصيل 
روايتيــــن عراقيتيــــن إلى لوائــــح البوكر هذا 

العام.
وإذا كان الجميــــع متفقاً على أن  الجوائز 
العربية عموماً ليست معياراً حقيقياً للجودة 
في ظل الفوضى وطغيــــان التابوهات وهزال 

لجــــان التحكيــــم إلاّ أن هناك تجــــارب روائية 
اســــتطاعت أن تفرض حضورهــــا في الداخل 
ولــــم يحالفهــــا الحــــظ فــــي الانتشــــار عربياً، 
وأذكر منهــــا أعمال الروائــــي العراقي الكبير 
عبدالخالــــق الركابــــي وأعمــــال خضير فليح 
الزيــــدي ووارد بــــدر الســــالم وشــــوقي كريم 
وحميد المختار وحميد الربيعي وحسن فالح 
ومرتضى كزار وضياء الجبيلي وطه الشبيب 
ورغد السهيل وحامد فاضل وهيثم الشويلي 
ومحمــــد علوان وغيرهــــم، بينما غيّب احتلال 

داعش للموصل المشهد الثقافي كله هناك.
ولعل النتائج السلبية لظاهرة 
التشظي القائمة في المشهد 
الروائي العراقي تلك قد 
أثّرت كثيراً على تواصل 
الروائيين العراقيين 
مع بعضهم 
البعض أو مع 
القرّاء سواء 
داخل العراق 
أو خارجة، 
كما حرمت 
روائيي 
الخارج من 
التعرف إلى 
جمهورهم 
في الداخل.

كما 
أن النقد 
العراقي، 
الخامل 
إلى حد ما، 
مدعوّ هو الآخر 
للتخلص من تلك 
النزعة الانشقاقية 
والسعي لتسليط 
الضوء على التجارب 
الروائية المهمة في 
الخارج، والعكس صحيح 

تماماً.

محمد حياوي
كاتب من العراق

* تخطيط: ساي سرحان

النتائج السلبية لظاهرة التشظي 

القائمة في المشهد الروائي 

العراقي تلك قد أثرت كثيراً على 

تواصل الروائيين العراقيين مع 

بعضهم البعض أو مع القراء سواء 

داخل العراق أو خارجة

ّ

سعد القرش
روائي من مصر
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الثقافي

المصريون والشعر

نقاش عربي في الشعر والجغرافيا والحداثة

أيديولوجيا جزافية لا تطابق الواقع 

عن الشعر في مصر
عندما نحاول أن نستنطق التجربة وفق أهوائنا

تأمل في الشعرية العربية

ملف/ المصريون والشعر

المرجعي“  اســـتخدم مصطلح ”النمـــوذج   {
(paradigm) وأعنـــي بـــه الصيغـــة المعرفيـــة 
التقييمية المعترف بها، لأشير إلى أن الباحث 
العراقـــي أثير عادل شـــواي لـــم يحتكم إليها 
فـــي مقال: ”لماذا يفشـــل المصريون دائما في 
كتابة الشعر“ إذ أصدر حكما نقديا مبرما على 
الشـــعب المصري برمته وجـــرّده من الموهبة 
خـــلال أزمنـــة ثلاثـــة: الماضـــي والحاضـــر 
والمســـتقبل، ولأشـــير من جهة ثانية إلى أنه 
يحيلنا بذلـــك، طائعين أو غيـــر طائعين، إلى 
مصطلـــح ”المركزيـــة المصريـــة“ الآفل لتحل 
محلـــه نزعة مركزية أخرى ذات نزوع فعال في 
التبســـيط، ولكي أتفحص عن كثب، من ناحية 
أيديولوجيـــة المنزع  ثالثة، بـــروز أصوليـــة 
يحفـــل بها النص، أي غيـــر مطابقة لأيّ واقع 
تاريخي أو حقيقة نقدية أو معرفية يُعتَدُّ بها.

***
يطـــرح النص مســـألة الهوية في الشـــعر 
العربـــي، أي مســـألة مـــا يدعـــى بـ“النموذج 
المرجعي“ (paradigm) وهو الصيغة المعرفية 
النقدية المعترف بها والتي يحجم الكاتب عن 
الاحتـــكام إليها، (جهلا أو تجاهلا) في إصدار 
أحكام القيمة القاطعة والتي تستبطن المقال 
مـــن الألف إلى الياء. وبعبـــارة أخرى نذكّر أن 
”النمـــوذج المرجعي“ هو الميزان الذي يُحتكم 
إليـــه في عمليـــة الفرز الأكاديمـــي بين الخطأ 
والصواب ســـواء وضعنا الصيغـــة المعرفية 
النقديـــة التي يعتمدهـــا النص على محك علم 
الاجتمـــاع أو نظريـــة المعرفـــة، أو التحقيق 

التاريخي.
وقـــد كان التشـــكيك في صحـــة ”النموذج 
أو الباراديـــم المعتمـــد مـــن قبل  المعرفـــي“ 
الاستشـــراق، الأســـاس الذي اعتمـــده إدوارد 
ســـعيد في ســـجاله النقدي المناهـــض لتلك 
المؤسسة. وكما هو معروف فإن سعيد استند 
فـــي أطروحته هذه على نظرية ميشـــيل فوكو 
حـــول العلاقة بيـــن الســـلطة والمعرفة. يقول 
فوكو: ”الســـلطة والمعرفة يدل واحدهما على 
الآخر مباشرة، وأنه لا توجد علاقة سلطة دون 
وجـــود معادل لها في حقل المعرفة، ولا توجد 
أيّ معرفة لا تفترض وجود علاقة بالسلطة في 

الوقت نفسه“.

وفي دراســـة إدوارد ســـعيد ”الاستشراق“ 
تأكيـــد مدعوم بالأمثلـــة والبراهيـــن، على أن 
خطـــاب المغايـــرة والاختـــلاف بيـــن الغرب 
والشـــرق ليس إلا التعبير عن علاقات السلطة 

(القوة) غير المتكافئة بين الطرفين.
وهكذا صـــار خطـــاب الاستشـــراق إطارا 
مرجعيا للتحليل، ســـواء فيما يتعلق بالأدب، 
أو علـــم الاجتمـــاع، أو اللاهـــوت. وقـــد تمكن 
الاستشراق من صنع تراتبية يتوارثها الشرق 
العربـــي الإســـلامي، بعـــد أن صـــارت خطابا 
معرفيـــا اختزاليا معتمدا يدور حول المغايرة 
والاختـــلاف، بين عقلانية غربيـــة ولا عقلانية 

شرقية.
في هـــذا الفضاء الذي تمثله علاقات القوة 
المهيمنة بمحمولها المعرفي، يُطرح السجال 
الدائر حـــول التراث العربي الإســـلامي. وهو 
ســـجال يفـــكك إدوارد ســـعيد فيـــه ”المركزية 

الأوروبية“ كممثل للهامش العربي.
وفقـــا لهذه القراءة-الرؤية، يتبلور شـــعار 
”الحقيقة تخاطب القـــوة“ الذي يختزل خطاب 
إدوارد سعيد الموجه للمركز الغربي المهيمن 
والممثل لسلطة القوة التي تحتاج إلى تفنيد.

***
المقـــال الذي نحـــن بصدده يحـــل مفهوم 
”المركزيـــة  محـــل  المصريـــة“  ”المركزيـــة 
ويقدم جملة مـــن التعليلات ذات  الأوروبيـــة“ 
الأفـــق الجغرافي الذي يفتقر إلـــى العقلانية، 
لتبرير عملية الاســـتبدال هـــذه. كما أنه يحوم 
حـــول اللغـــة الاصطلاحيـــة في النقـــد، ولكنه 
يظل بعيدا كل البعد عن اســـتخدام هذه اللغة. 
والأدلة المســـتلة من هنا وهنـــاك لدعم دعواه 
التي يلخّصها عنوان المقال تؤكد باســـتمرار 
استقالة العقل النقدي لدى كاتبه واستعاضته 

عن العقل بالذوق جزافي النزعة.
والأغرب من ذلك أن الباحث يتمســـك بعدم 
تذوقه لكتاب ”الشوقيات“ للشاعر أحمد شوقي 
(وهـــو الكتاب الذي قرأه كما يخبرنا حين كان 
تلميذا في الدراسات الأولية في الأدب العربي) 
ليصـــدر عليه حكمـــا مبرما تلخصـــه العبارة 
التالية ”هذا الشـــاعر ليس مقلدا فقط وإنما لا 
يعرف كيف يكتب قصيدة فنية تخاطب وجدان 

القارئ أو عقله“.

***
أكتب هذه السطور بدافع الاستجابة لرغبة 
”الجديـــد“ بالحصـــول على رأيـــي النقدي في 
مقال بدا لي كمـــا لو أنه يجنح إلى الإثارة ولا 
يخلو مـــن العنف، مســـتنفرا انطباعات كاتبه 

الخالية من أيّ تعليل نقدي.
ولكن على رســـلك أيها (الناقـــد المقيم في 
فرجينيا/أميركا) لقد ضيقت واسعا يا صاح. 
فأنت لا تنكر على شوقي إمارة الشعر فحسب 
بـــل تنكر وجود أيّ علاقة له بالشـــعر. لســـتُ 
ناقـــدا اعتذاريـــا معجبا بشـــوقي بـــلا قيد أو 
شرط، ولكني أتســـاءل: هل قرأت شعر شوقي 
المســـرحي الذي لا أعتقـــد أن ثمة ما يضاهيه 
في شـــعر النهضـــة العربية ومـــا بعدها؟ هل 
قرأت قصائد شوقي الموجهة للأطفال؟ ثم هل 
قرأت نقد أدونيس الاعتراضي لشـــعر شـــوقي 
على ســـبيل المثال وليـــس الحصر؟ هل قرأت 
مقدمة الكتاب الأول من ”ديوان النهضة“ الذي 

خصصه أدونيس لمختاراته من شعر شوقي؟ 
أعتقـــد أنه ليس من حـــق الناقد أن يكتب نقدا 
يتضمـــن أحكامـــا جزافيـــة مبرمـــة المقدمات 
والنتائـــج من دون أن يمرّ حتـــى مرور الكرام 
على ما كُتب عن شـــعر شوقي من نقد عقلاني 
متميز كنقد أدونيس، الذي ينطلق من شـــعرية 

مغايرة.
هـــذا النقد الذي أســـهم في تحجيم شـــعر 
شـــوقي، النقد الاعتراضي الصادر عن شعرية 
مغايرة والذي كتبه أدونيس منطلقا من موقع 
حداثـــي، يختتم مقدمته لمختاراته من شـــعر 
شـــوقي قائلا: ”… شوقي هنا، شـــأنه في ذلك 
شـــأن الشـــعراء الذين يصدرون عـــن النظرة 
المعنى/الأصل،  نظـــرة  الإســـلامية-العربية، 
يصدر في كتابته الشـــعرية عن اللغة في ذاتها 
ولذاتها، في ماديتها وروحيتها في آن: أي عن 
وجودها الأصلي الـــذي لا يفقره مرور الزمن، 
بل على العكـــس يغنيه، وعن قيمها الإيقاعية، 

الصوتية-الموسيقية“.
ويضيـــف ”اللغة في هـــذه النظرة، لا تأخذ 
إيقاعها من الواقع، بل إن الواقع، على العكس، 
هو الذي يأخذ إيقاعه من اللغة. الواقع، سواء 
كان تاريخيـــا أو اجتماعيا أو سياســـيا، هو، 

دائما ضيف في بيت اللغة“.
ثم يســـتطرد ”لعل في هذا ما يخيل لأمثال 
هؤلاء النقاد الذيـــن يصدرون عن رؤية نقدية، 
غربية الأسس، أن لغة شوقي هي لغة الماضي 
لا لغـــة الحاضـــر. والحـــق أن هـــذه اللغة كما 
يفهمها شـــوقي، وتعلِّمها النظرة الإسلامية-

العربية، لا ماضي لها، أي ليس لها، في ذاتها 
كلغـــة، ماض ينقضي ويـــزول، وإنما ماضيها 
مجرد مـــاض تأريخـــي، اصطلاحـــي. فاللغة 
وجوديا، حاضر مســـتمر، بل هي المســـتقبل: 

إنها الأزمنـــة الثلاثة موحدة في جذر انبثاقها 
المتعالي…“.

***
هــــذه القراءة لشــــوقي تظل مبتســــرة، 
باعتبارهــــا ممثلــــة بمقاطــــع مــــن النــــص 
الأصلي. ما أردته من إيرادها التأكيد على 
أن مقال ناقدنا الشــــاب الثائر على النزعة 
المركزيــــة المصريــــة قــــد اكتفــــى بإعمال 
الذوق غير المكتمــــل، وغير المدرّب، وغير 
المشــــفوع بتعليــــل نقــــدي، للتوصــــل إلى 
نتائج خطيــــرة يضعها مــــكان الفرضيات 
التــــي تحتاج إلى براهين، الفرضيات التي 
تفضي إلى نتائج معللة. وأعني بالبراهين 
تلك التي تتجاوز ذوق دارس للشــــعر على 

مقاعد الدراسة.
لا أنكر هنا قيمة الذوق والتذوق، ولكن 
من اللافت أن كاتب المقــــال يبدي إعجابه 
(الشــــديد) بشــــعر الشــــريف الرضي بينما 

يجرّد شوقي من الشعر والشاعرية. 
بل إن هــــذا الإعجاب يصــــل حد القول 
بعنف أليــــق بحلبة للملاكمة أو المصارعة 
منه بالحديث عن الشعر، وذلك في معرض 
مفاضلتــــه بين الشــــريف الرضي ومحمود 
ســــامي البارودي: ”فالبارودي شاعر جزل 
جيد الســــبك يحســــن اختيــــار العبارة ولا 
سيما إذا قارناه بجيله وأجيال كثيرة قبله 
سادت فيها المحســــنات البديعية الفارغة 
والخواء الجمالي في القصائد. بيد أن من 
يدقق جيدا في شــــعر البــــارودي يدرك أنه 
ما هو إلا ســــطو مسلّح على شعر الشريف 
الرضي. البارودي لم يكن يستلهم الرضي 

بل يستنسخه بطريقة لا حياء فيها…“.

ويضيـــف: ”وهو لـــم يقدم، بعد كل شـــيء 
ســـوى شـــعر تقليدي لا نشـــعر فيه بخواصه 
النفســـية والاجتماعية بل هو شـــاعر عمودي 
مقلّد يكتب الشـــعر كما كان يكتبه أسلافه قبل 
قرون طويلة غابرة. أين البارودي؟… البارودي 
غير موجـــود! الموجود هو صدى للأقدمين لا 

أكثر ولا أقل..“.

***
تطرقت في مطلع قـــراءة النص إلى وجود 
أصولية طاغية تســـيطر عليـــه، أصولية ذات 
منـــزع أيديولوجـــي. وأحســـب أن المقاطـــع 
المستلة أعلاه تصلح للتدليل على حضور تلك 
الأصولية الصادرة عن أيديولوجيا جُزافية لا 
تطابـــق أيّ واقع تاريخـــي أو حقيقة نقدية أو 
معرفية يُعتدّ بها، أصولية تســـعى لاســـتبدال 
”مركزيـــة مصريـــة“ آفلـــة بـ“مركزيـــة عراقية“ 

صاعدة تحل محلها.
وهذا لعمري منتهى العبث غير المسؤول. 
ففـــي هـــذا الفضـــاء البائس الذي نشـــهد فيه 
تدميـــرا منهجيـــا للوجـــود العربـــي والثقافة 
العربيـــة، ويُدفـــع فيـــه بالطغيـــان الطائفـــي 
والجهوي والفئـــوي والقبلي إلـــى الصدارة، 
لم يعد من المقبـــول الكلام على مركزية تحتل 
مواقـــع مركزية أخرى. صحيـــح أن ”المركزية 
المصرية“ لم تعـــد مركزية فاعلة. ولكن هذا لا 

يعني تفضيل مركزية أخرى تحل محلها.
المطلـــوب بدلا من ذلك كله الحديث المعلل 
عن مدارس عراقية وشامية ومصرية ومغربية 
علـــى نحـــو لا يتناقض مـــع دعـــاوى الحداثة 
التي مازلنا نتشـــدق بها. وإذا أردنا أن نكون 
حداثييـــن فـــإن علينـــا الاحتفـــاء بالتعدديـــة 

والمغايرة والاختلاف.

} قلنا ”تأمل في الشعرية العربية“ كي نبتعد عن 
تلك الأحكام المبرمة  التقويمية بحق الشـــعرية 
التي غالباً ما تفســـد النظر في مبنى الشـــعر و 
معناه. فالشعر ليس من قبيل الوقائع التي يمكن 
حدها، بل هو إلـــى  اللامحدود أقرب. والموقف 
من الشـــعرية عند هذا أو ذاك من الشعراء أو في 
هـــذا العصر أو ذاك من العصور أو من شـــعرية 
هـــذه  المنطقة أو تلك يخضـــع لاعتبارات كثيرة 
عند صاحبه كالذوق والمعرفة والذهنية والحس 
الجمالي بل وقد يدخل الأيديولوجي عنصراً في 
الموقف يفسد النظر في الشعرية ويأخذ بها إلى 

موضع غير موضعها.

ومنذ ”نقد الشـــعر“ لقدامـــة بن جعفر  في 
القـــرن الثالـــث الهجري  وحتـــى الآن مازالت 
العـــرب تتأمـــل شـــعريتها حتـــى وصلت إلى 
اســـتخدام مناهج البحث الأوروبية في النقد 

الأدبي.
لن أوسّـــع من حقـــل تأملي هـــذا ليصل 
بـــل  المتخصـــص،  الأدبـــي  النقـــد  حـــدود 
تأمّلـــي هذا هو أقرب إلى النظرة الفلســـفية 
المهجوســـة بالوصول إلى العام. ولهذا كان 
ســـؤالي الأرأس هو: هل هناك شعرية عربية 

رغم اختلاف الأزمان والأمصار؟
الجـــواب بنعم. فكل شـــعر مكتوب بلغة 
العرب ينتمي إلى الشـــعرية العربية ســـواء 
كان كاتبـــه شـــاعراً مـــن موريتانيـــا أو كان  
شـــاعراً من كردســـتان العـــراق. وليس أحد 
بقـــادر، إذا مـــا قرأ قصيدة عربيـــة لا معرفة 

مســـبقة لديه بها مغفلة من الاسم أن يخمّن 
إلى أيّ بلد من بلدان العرب تنتمي.

وإن انتماء الشـــعر إلى هذا البلد أو ذاك 
من بلدان العرب لهو انتماء جغرافي وليس 
انتماءً لنمط من الشـــعرية خـــاص بكل بلد. 
وليـــس من الحكمة أن نتحـــدث عن اختلاف 
شـــعري كيفيّ بين شعر هذه المنطقة أو تلك 
من مناطـــق العرب. والأقرب إلـــى الصواب 
النظـــر إلـــى اختـــلاف الشـــعراء أنفســـهم 
بمعزل عـــن انتماءاتهم الإقليميـــة. وعندها 
سنجد تنوعا  بين شـــعراء مختلفي البلدان 

واختلافا بين شعراء بلد واحد.
وعنـــدي بأنه لمن الصعـــب أن نتحدث عن 
ســـمات جوهرية للشعر الفصيح في هذا البلد 
أو ذاك، فيمـــا يمكننا أن نتحدث عن الاختلاف 
فـــي الشـــعر الشـــعبي بيـــن هـــذه المنطقـــة 

أو تلـــك. وهـــذا تعبيـــر عـــن طبيعـــة الثقافة 
الشـــعبية الســـائدة في المعنى الموضوعي. 
فشـــعر مظفر النواب المحكـــي لا يختلف عن 
شـــعر الفرّا إلا في درجة الشـــعرية وليس في 
الماهية لأن الثقافة الشـــعرية الشعبية واحدة 
في المنطقتين. فيما هناك تشـــابه في الشـــعر 
المحكي اللبناني والساحل السوري والجليل 

الفلسطيني، وهكذا.
فـيمـــا الشـــعر الفصيـــح  ليس لـــه هوية 
منـطقـــة أو قـطر أو بلد. بل إن الشـــاعر الـفرد 
هو المعبّر عن شـــعره. غيـــر أننا قادرون على 
تـتبّع أنماط من الظواهر الشـــعرية نشأت في 
هـــذا القـطر أو ذاك دون أن تحدد ماهـية البلد 

الشـعرية كلها.
فمدرسة أبولو الشـــعرية المصرية ظاهرة 
مصرية لأنهـــا مرتبطة بجماعة مؤسِســـة لها 

منهـــم أحمد أبو شـــادي وإبراهيم ناجي. غير 
أن الظاهرة الرومانســـية في الشـــعر انتظمت 
الساحة الشعرية العربية كلها في تلك المرحلة 
من أبوالقاسم الشابي في تونس إلى اللبناني 
خليل مطران إلى الســـوري عمر أبوريشة. أما  
من هو الأكثر شـــاعرية مـــن بين هؤلاء فهذا لا 
يعود إلا  إلى الذائقة الشـــعرية للمجيب، وإلى 
معايير نقد الشـــعر.. الخ. وليس إلى شـــعرية 

البلد الذي ينتمي إليها.
وليـــس هذا فحســـب، فإن الشـــعر العربي 
بعامـــة قد عـــاش التحـــولات نفســـها تقريباً، 
فالشـــعر  البدايـــات.  مســـألة  عـــن  بمعـــزل 
الكلاســـيكي العربـــي الذي اســـتعاد حضوره 
فـــي بدايات القـــرن العشـــرين، شـــعر بحور 
الفراهيدي والقوافي وحتى الأغراض، شـــعر 

عم ّ البلاد كلها ومازال مستمراً على 

} انســـجاما مع ما كانت قـــد أعلنت عنه مجلة 
”الجديـــد“ عند صـــدور عددهـــا الأول من توجه 
لتكريـــس ثقافة الحـــوار واســـتعادة دورها في 
تجديد حيوية الفكر وإشـــاعة مناخ الحرية، من 
أجـــل تحريك المياه الراكدة فـــي بحيرة الثقافة 
العربيـــة، نشـــرت المجلة في عددهـــا الخامس 
والعشـــرين مقـــالا للناقـــد العراقي أثيـــر عادل 
شـــواي حـــول ملف ”لمـــاذا يفشـــل المصريون 
دائمـــا في كتابة الشـــعر“، قدّم فيـــه وجهة نظر 
قاســـية ومطلقة حـــول واقع التجربة الشـــعرية 
فـــي مصر قديما وحديثا. إن أول ما يلفت النظر 
فـــي هذه المقالة هو الطابـــع التعميمي والحكم 
المبرم الذي ينفي فيه أيّ قيمة إبداعية عن هذه 
التجربة، ويعتبر رموزه بدءا من أحمد شـــوقي 
أمير الشـــعراء، مجرد مقلدين. ومن أجل تدعيم 
وجهة نظـــره علميا كمـــا يرى، يقـــدم مجموعة 
من الأســـباب الجغرافية والثقافية والتاريخية، 
التي ســـاهمت في أن يكون هذا النتاج الشعري 
على هذا المســـتوى، خلافا لما هو عليه الحال 

بالنسبة إلى الشعر العراقي.
تتجاوز المشكلة عند أثير الطابع التعميمي 
الذي لا يمكن من خلالـــه الحكم على أيّ تجربة، 
لا ســـيما إذا كانت هـــذه التجربة بعمـــر وثراء 
التجربة الشـــعرية في مصر، والتي هي امتداد 
لثـــراء التجربة الأدبية والثقافيـــة في هذا البلد 
الذي شـــهد أول مشروع نهضوي، وأول محاولة 
للتفاعل مع الحداثـــة الغربية، كان من نتيجتها 
ظهـــور أعـــلام النهضـــة والتجديـــد فـــي الفكر 
والثقافة العربية. إن هذا الدور الذي لعبته مصر 
على هذا المســـتوى يظهر المغالطات التي وقع 
فيها الكاتـــب عندما حاول أن يبـــرر موضوعيا 
أســـباب حكمه على هذه العلاقة بين المصريين 
والشـــعر. ولعـــل هذا كله هـــو ما دفـــع الكتاب 
والأدبـــاء والصحافيين من بلاد الشـــام للتوجه 
إلى مصر للاستفادة من هذا المناخ، على خلاف 
ما يذهب إليه الكاتب في استنتاجاته المغلوطة.

المغالطة الأخـــرى التي يقع فيها أثير حول 
تبريـــره لضعف ســـوية الشـــعر فـــي مصر هي 
الحديث عـــن دور الجغرافيا فـــي ذلك، ولو كان 
مـــا يقوله صحيحـــا فما الذي جعـــل الحضارة 
الفرعونية عمرانا وأدبا وفنا وعلما أن تبلغ هذا 
المســـتوى، وأن تحتل هـــذا الموقع المتقدم في 
تاريخ الحضارة الإنسانية. فهل الجغرافيا التي 
لعبـــت دورها الكبير في نشـــوء هذه الحضارة، 
الشـــعر  إلـــى  بالنســـبة  عكســـيا  دورا  تـــؤدي 
والشـــعراء في مصر، في الوقت الذي خلف فيه 
الفراعنة الكثير من الأشـــعار والأســـاطير التي 
تركت آثارها المعروفة على الثقافتين اليهودية 

والمسيحية القديمتين؟
تبدو القراءة الانتقائيـــة في أفضل حالاتها 
عندما يتحدث عن الحاضنـــة اللغوية والتاريخ 
وعلاقـــة الثقافة والتعليم بالســـلطة أو علاقتها 
بالثقافـــة الغربية من أجـــل تأكيد ما يذهب إليه 
مـــن خلاصات يبرر فيها رأيـــه حول تدني واقع 
الشـــعر في مصر، لكنـــه ينســـى أن الكثير مما 
يقوله ينســـحب على باقي الأقطـــار العربية ولا 
ســـيما العراق لأن مصر الفرعونية التي تحوّل 
جـــزء من ســـكانها إلى المســـيحية قبل وصول 
الإســـلام إليهـــا لا تختلف عن عـــراق البابليين 
أو الآشـــوريين السريان وهي شعوب لها لغتها 

الخاصة  وثقافتها 
أيضـــا، في 

حين أن علاقة الفصحى بالعامية تعد إشـــكالية 
عامـــة فـــي العالـــم العربي لـــم تســـتطع اللغة 

الفصحى رغم انتشار الإسلام أن تلغيها.
وبينمـــا يحاول أن يتخذ من ظهور مدرســـة 
الديوان وجماعة أبولو دليلا على عجز الشـــعر 
والثقافـــة في مصر عن إنتاج شـــعر ثريّ الدلالة 
ومتطور فنيا، فإنه يغالط نفسه لأن تأثير الشعر 
والثقافة الغربية على الشعر والثقافة في مصر 
كان أســـبق وأكبر من أيّ مـــكان آخر، والتجربة 
التي قدمتهـــا هاتان المدرســـتان إلى جانب ما 
قام به الشـــعر المهجري، هي جزء من سيرورة 
التحـــول الـــذي مهّـــد لظهـــور تجربـــة قصيدة 
التفعيلـــة، وهـــو ما يحســـب لصالـــح التجربة 

الشعرية في مصر وليس عليها.
لم يكن شـــعراء مصر هم من توجوا شـــوقي 
أميرا للشـــعراء بل شعراء من الشـــام والعراق 
ومصر فهل كانت ذائقة كل هؤلاء الشعراء وفهمهم 
للشـــعر متخلفة حتى منحوه هذه الإمارة، أم أن 
الكاتـــب أراد أن يصحح التاريخ الشـــعري بناء 
على ذائقته الخاصة ورؤيته للشـــعر. والحقيقة 

أن الكلاســـيكية 

برموزها الكثيرة في العراق أو مصر أو الشـــام 
تتباين من حيث القيمة والمســـتوى، ولو أردت 
شـــخصيا أن أقرأ شـــعر الجواهري على سبيل 
المثـــال لمـــا وجدتـــه يتعـــدى توظيـــف خزينه 
الشـــعري الكبير فـــي كتابة قصائـــده، وقد ظلّ 
على هـــذه الحال رغم معاصرتـــه لأكثر من جيل 
من شـــعراء الحداثة، فهل يصـــح أن أحكم على 
الشعر في العراق من خلال شعره. من حق أثير 
ألا يعجب بشعر شوقي أو حافظ إبراهيم لكن لا 
يمكـــن أن نضع العربة أمام الحصان، ثم نحاول 

أن نبرهن على صحة ذلك.
لا أحـــد ينكر أهمية شـــعر شـــوقي في إطار 
حركة التجديد الكلاسيكية، كما لا أحد يستطيع 
أن ينكـــر أهمية تجربة صـــلاح عبدالصبور ولا 
محمـــد عفيفي مطر أو أمل دنقل في إطار تجربة 
الشـــعر العربي الحديث. أمـــا بخصوص التأثر 
والتأثيـــر فهذه ظاهـــرة طبيعيـــة لا تخلو منها 
تجربة داخل الثقافة العربية، التي عكســـت في 
قيمهـــا الجماليـــة والنفســـية والفكرية ملامح 
تتقاطع مع بعضهـــا البعض في مصر والعراق 
والشام نظرا للسياق الثقافي والاجتماعي التي 

عبّرت هذه الحركة عنه.
إن مقارنـــة موضوعيـــة بين واقـــع التجربة 
الأدبيـــة والفكرية في مصر وغيرهـــا منذ القرن 
التاسع عشـــر تظهر تقدم هذا الواقع على غيره 
مـــن أقطـــار الوطن العربـــي والأمثلـــة على ذلك 
كثيرة حتى بالنسبة إلى الحركة السياسية. ولو 
أخذنا تجربة الكتابـــة الروائية والقصصية في 
الوطن العربي على سبيل المثال لوجدنا أن هذه 
التجربة بينما كانت في مصر ترسّـــخ جذورها 
وتراكم منجزهـــا، كانت في المشـــهد الأدبي 
العربي تتلمـــس طريقها تحت تأثير الرواية 

في مصر عليها، ومن الإجحاف نكران ذلك.
والغريب فـــي أطروحـــات الكاتب أنها 
تحاول أن تجرّد الشـــعر الفصيح والعامي 
معا في مصر من شعريته، في الوقت الذي 
اســـتطاع فيه شـــعراء العاميـــة المصرية 
كســـيد حجاب والأبنودي وأحمد فؤاد نجم 
والشرقاوي وغيرهم أن يدخلوا إلى كل بيت 
عربي تقريبا، فكيف اســـتقام لأثير أن يسلب 
كل هذا المنجز على الأقل شـــعريته، وأن يصل 
إلـــى ما وصـــل إليه من أحـــكام قطعية ومبرمة 
بحق هذه التجربة المتقدمة في الشـــعر العامي 

العربي.
إن النهضـــة الثقافيـــة التـــي عرفتها مصر 
في القرن التاســـع عشـــر هي التي اســـتقطبت 
العرب،  والصحافييـــن  والشـــعراء  الكتّـــاب 
لا ســـيما من بلاد الشـــام، ولو لم تكن هذه 
الحاضنة التي أشاعتها الثقافة الليبرالية 
والنهضة الثقافيـــة هناك، لما وجد هؤلاء 
الأدباء حافزا في القدوم إليها والمشاركة 

للاستفادة من هذا المناخ والمشاركة في إثراء 
الحيـــاة الفكرية والثقافية فيهـــا. لذلك ما أراد 
أن يجعل أثير منه حجة لســـلب هذه الحاضنة 
الثقافيـــة قيمتهـــا ودورها المشـــهود، هو في 
حقيقتـــه برهان على تقدم هذه الثقافة وقدرتها 
على استقطاب واستيعاب أيّ جهد أو مساهمة 
ثقافيـــة عربيـــة، وهو مـــا يدل علـــى انفتاحها 
وتفاعلها الإيجابي الذي ما زال ماثلا حتى الآن 

مع الثقافة العربية ورموزها بصورة عامة.
لقد شــــكلت مصر تاريخيا نقطة استقطاب 
بين الشرق والغرب، ساهم موقعها الجغرافي 
والحضاري في أن تلعــــب هذا الدور الريادي، 
الأمر الذي جعل الحياة الثقافية والسياســــية 
فيهــــا أكثــــر انفتاحــــا وتفاعلا مــــع محيطها 
العربــــي والأوروبــــي، عززتــــه قيــــم الثقافــــة 
الليبرالية الســــائدة، في حين كانت الحواضن 
العربيــــة الأخــــرى مــــا زالت محكومــــة بطابع 
العلاقات التقليدية المحافظة، ولا ننسى الدور 
الذي لعبتــــه الجاليات الإيطاليــــة واليونانية 
والانكليزية واليهودية في تعزيز هذه المظاهر 
وإثراء الثقافة والفن هناك. كذلك لعب الاتصال 
المبكّر بالغــــرب والحضارة الغربية منذ حملة 
نابليون ومشروع محمد علي النهضوي دوره 
الهام في تطوير وإغنــــاء الحياة الثقافية. لقد 
أسهم كل هذا في تطور الثقافة في مصر وخلق 
حاضنــــة ثقافيــــة ســــاهمت في تطــــور الآداب 
والفنــــون هناك لا ســــيما الرواية والمســــرح، 
حيــــث لا يســــتطيع أحد أن ينكــــر ريادة مصر 
وتقدمهــــا في هــــذا المجال، فهل كان الشــــعر 
في مصــــر يتحرك وينمو خارج هذا المشــــهد 
أم داخله، وبالتالي كيــــف يتطور هذا الجنس 
الأدبي بينما تتعثر ولادة جنس آخر لم تنقطع 
على الأقل صلته العميقــــة بحاضنته الثقافية 

العربية؟

من   أبرز   ملامح   هذه   المرحلة،  

 انحسار   الدور   الذي   سبق   أن  

 لعبته   العلمانية   بصيغها  

 القصوى .  بل   إن   مصطلح  

 «  المجتمع   المدني}  الذي   تمليه  

 ضرورات   العولمة   هو   الذي   حل 

 الآن   محل   العلمانية   على   إيقاع  

 ارتفاع   وتيرة   الخطاب   الأصولي

المغالطة الأخرى التي يقع فيها 

أثير حول تبريره لضعف سوية 

الشعر في مصر هي الحديث 

عن دور الجغرافيا في ذلك، ولو 

كان ما يقوله صحيحا فما الذي 

جعل الحضارة الفرعونية عمرانا 

وأدبا وفنا وعلما أن تبلغ هذا 

المستوى، وأن تحتل هذا الموقع 

المتقدم في تاريخ الحضارة 

الإنسانية

ينشر الملف بالتعاون مع {الجديد} الشهرية الثقافية اللندنية Y

خلدون الشمعة
ناقد من سوريا مقيم في لندن

* لوحة: ياسر صافي

* تخطيط: فادي يازجي

* لوحة: محمد الوهيبي

هذا النحو على الساحة العربية كلها. بل إن 
المتأمل ليندهش من هذه الظاهرة الغربية 
اندهاشاً سرعان ما يزول في كشف أسباب 
تعايـــش القديـــم والحديث فـــي كل أنحاء 
حياتنـــا العربية من الشـــعر حتـــى الأزياء 

مروراً بالأفكار.
فما زال الشـــعر الكلاســـيكي في مديح 
الســـلاطين مســـتمراً، و مـــن الصعب على 
الذائقـــة الشـــعرية الغنيـــة الآن بإنجازات 
الشعرية الراهنة لقصيدة النثر أو التفعيلة 
بأغراضهـــا الجديدة وجماليـــات لغتها أن 
تـــدرج قصائد الجواهري المدحية في عداد 
القيمة الشعرية، بل هي أقرب إلى الصورة 
الكاريكاتيرية لمدح المتنبي لسيف الدولة 

إذ تعوزه موهبة المتنبي ولا شك.
بل إن الشـــعر الكلاســـيكي الحماســـي 
الوطني المباشر مازال يحاكي شعر الفخر 
القديـــم وقـــس على ذلـــك لا فـــرق بين هنا 

وهناك.
وفِي المقابل فإن الشعر العربي الجديد 
شـــعر التفعيلة وشـــعر قصيدة النثر قد عم 
الســـاحة الشـــعرية العربية. والسؤال عن 
أيّ البلـــدان العربية الأكثر شـــعرية من في 
هذا الشـــعر الجديد سؤال لا معنى له. فأنا 
مثـــلاً أميل إلى اعتبـــار صلاح عبدالصبور 
المصري أكثر شعرية في جديده من شعرية 
العراقي سعدي يوسف. والسياب العراقي 
أكثر شعرية من الفلسطيني سميح القاسم 
وهكـــذا.. لمـــاذ؟ لأن هـــذه الأحـــكام تابعة  

لذوقي وثقافتي ومعاييري أنا.
حتى المســـرح الشـــعري العربي الذي 
يعـــود لخليـــل اليازجـــي فـــي مســـرحيته 
الفضل في  البســـيطة ”المروءة والوفـــاء“ 
إبداعـــه عربيـــاً أو لســـليم البســـتاني في 
مســـرحيته ”قيـــس وليلـــى“ صـــار ظاهرة 
شـــعرية عربيـــة عامة. من مســـرحية أحمد 
إلـــى  شـــوقي الشـــعرية ”قيـــس وليلـــى“  
مسرحية ”الإزار الجريح“ لسليمان العيسى 
مروراً بمسرح صلاح عبدالصبور الشعري، 
ومســـرحية ”مأســـاة الحـــلاج“ للمصـــري 
صـــلاح عبدالصبور هي أهم المســـرحيات 
الشـــعرية العربية التي اطلعـــت عليها أنا. 
وتتفوق بما لا يقاس على مســـرحية ”الإزار 
الجريح“ للسوري سليمان العيسى، و على 
مســـرحية ”شمسو“ للعراقي خالد الشواف  
وهـــذا التفـــوق على الســـوري والعراقي لا 

يعود لمصرية الصبور بل لموهبته فقط.
التمايـــز  إن  القـــول:  إلـــى  نخلـــص 
والاختـــلاف في الشـــعرية العربيـــة تمايز 
يعـــود إلـــى الأفراد وليـــس إلـــى المناطق 
والأقاليـــم. والحـــق أننـــا نحن أبنـــاء بلاد 
الشـــام والعراق ومصر نحتـــاج إلى معرفة 
أكثر فـــي مظاهر الإبداع العربي الشـــعري 
بعيـــداً عن تلـــك النزعة بالريـــادة والتميز 
في الشـــعر والرواية وسواهما من صنوف 

الإبداع.
وبعـــد: لقـــد كتبنـــا مـــرة فـــي صحيفة 
”العـــرب“ قائلين ”ومن ثقافـــة الحوار يولد 
القبول بنســـبية الحقيقة، التي لا تتناقض 
مع موضوعيتها، وليس بالنسبية المطلقة، 
لأننا إذا انطلقنا من نســـبية مطلقة تصبح 
كل الأحكام على مستوى واحد من الحقيقة، 
عندها لا يكون حوارا، والنســـبية المطلقة 
تطيـــح بمعاييـــر الحقيقـــة، وبالتالي كيف 
يمكن أن نؤســـس ذهنية حوار انطلاقا من 
فكـــرة الوصول إلى الحقيقـــة، مع الاعتقاد 
بأن هناك أحكاما صائبة وأحكاما مخطئة؟ 
فالنســـبية لا تلغـــي صحة أحـــكام أو خطأ 
أحـــكام، وخاصـــة فـــي المعـــارف الأدبية 

والعلوم الإنسانية“.
مفســـدة  الأيديولوجيـــا  إن  والحـــق، 
للحوار ولانتصار ثقافة  الحوار ولكن متى 
تصبح الأيديولوجيا مفسدة للحوار؟ عندما 
تتحول الأيديولوجيا إلى أســـاس للمعرفة 
والتقويـــم ويصبح  التعصـــب بأيّ صورة 

من الصور مصدر أحكامنا. إن الانحياز 
الأيديولوجـــي لا ينتـــج حـــوارات 

مثمـــرة بـــل التضاد الـــذي هو 
نفي الآخـــر، والآخر في ثقافة 
التضاد غير موجود، بل في 
ثقافـــة تقوم على التضاد لا 
الحوار،  ثقافـــة  فيها  تقوم 
لأن أهم شـــرط من شـــروط 
الحوار هو الاعتراف بحق 
الآخـــر في الـــرأي وحريته 
الرأي  عـــن  التعبيـــر  فـــي 
المعرفة  بدافع  المؤســـس 
والمعرفة فقـــط  حتى ولو 
كان الرأي  يقع  في تناقض 
مع الـــرأي الآخر، والنقيض 
لثقافـــة الحـــوار هـــو ثقافة 

الحوار  أن  وعنـــدي  الإقصاء. 
هـــو أداة تحـــرر مـــن ذهنيـــة 
والحقيقـــة  والنفـــي  الإقصـــاء 

المطلقـــة، ومـــا أحوجنـــا نحن 
العرب إلـــى تجذير ثقافة الحوار 
فـــي عالـــم يضـــج بالاختـــلاف. 

الاختـــلاف والاعتـــراف بحـــق 
الاختـــلاف يجـــب أن يقود إلى 

الحوار طريقاً لتطوير الأفكار 
والتحـــرر من التعصب، وكل 

تعصب مرذول.

ــــــد“ مقالات نقدية في  فــــــي هذا الملف تنشــــــر ”العرب“ بالاتفاق مع ”الجدي
الشعر تفاعلت مع ملف العدد الماضي من المجلة الذي نشر تحت عنوان 
”المصريون والشــــــعر“. هنا خمس مقالات في الشعر، على خلفية السجال 
الذي دار حول الشــــــعر في مصر، وقد ذهبت المقالات إلى مراجعة فكرة 

علاقة الشعر بالجغرافيا، والظاهرة الشعرية باللغة والتاريخ.

جاءت المقالات من نقاد وكتاب عرب متمرســــــين في قراءة الشعر ونقده. 
وقــــــد ذهبت مقالاتهم إلى ضرورة مغادرة التعميم في النقد والتركيز على 
قضايا الشــــــعر في ذاته أولا، بوصفه لغة وجمالا ومغامرة إبداعية فردية 
فــــــي المقام الأول وغير قابلة للتعميم. أيضــــــاً تحض المقالات على قراءة 
الشعر برهافة وأناة وتركيز على الفعل الشعري بحرية وموضوعية معاً.

و“الجديد“ إذ تنشــــــر هذه المقالات إنما تســــــعى إلى تطوير النقاش ليثمر 
رؤى وأفكارا جديدة، وبحثاً جاداً وجريئاً في قضايا الشعرية العربية.

ــــــاب مفتوحا لكل بحث جاد أو نقد أو ردّ في القضايا التي  وهي تترك الب
يطرحها الملف.
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ملف/ المصريون والشعر

ينشر الملف بالتعاون مع {الجديد} الشهرية الثقافية اللندنية والمقالات كاملة على الموقع الإلكتروني &

شريف رزق
ناقد من مصر

ؤية الكارهة
ُّ
ردا على الر

أي من  نه هــــذا الرَّ ــــا يتضمَّ غم ممَّ } علــــى الرَّ
ة؛ سببُها موقف الكراهية العام  خطايا تاريخيَّ
ــــعر المصريّ، عبْــــر تاريخه  من مســــيرة الشِّ
المعاصــــر، ومن الجهل بحقيقــــة ما يتعرَّض 
غم  ة في تناوله، وعلى الرَّ له، وعدم الموضوعيَّ
أي ليس  ، وأنَّ صاحب الرَّ عميم المُخــــلِّ من التَّ
لاً لمــــا يتعرَّض له، وليس له إســــهامٌ  له مُؤهَّ
إبداعيٌّ أو نقــــديٌّ معروف، فســــوف أتعرَّض 

د على كلامه: للرَّ
ة  ] العنوان، ذاته؛ وهو العتبة الأساســــيَّ
لكلامه، يكشف عن تعميم سافر؛ كما يكشف عن 
عر المصريِّ  عاء كبير بالإحاطةِ بمُجمل الشِّ ادِّ
لاته  عر المصريِّ بتحوُّ ه متابع لتاريخ الشِّ وأنَّ
له  دة وأشــــكاله المختلفة، متابعة تؤهِّ المتعدِّ
ــــعر بجملته فاشــــلٌ، إنِّ  للحكــــم على هذا الشِّ
المصريّ،وللأدب  ــــعر  للشِّ المعــــادي  الموقف 
قــــد في مصر بشــــكل عــــام، لا يخفى منذ  والنِّ

. العنوان، وعبر تفاصيل الرأي غير العلميِّ
] يُعطي الكاتب نفســــه الحــــقَّ في تقييم 
تجربــــة أحمــــد شــــوقي، وهــــو (الكاتــــب!) لا 
يــــزال“ تلميــــذا فــــي الدّراســــات الأوليّــــة في 
الأدب العربيّ“!، ويصل إلــــى النّتيجة الآتية: 
“ يئســــت. هذا الشّــــاعر ليس مقلدًا فقط وإنّما 
لا يعــــرف كيف يكتــــب قصيدة فنيــــة تخاطب 
وجدان القارئ أو عقله(!). لا إمارة للشّعر في 
قصائد شــــوقي ولا شــــعر بالمرّة بل هو، كما 
وصفــــه عبّاس محمــــود العقّــــاد، كومة تراب! 
لمن يشــــكّ فــــي كلامي أن يطالع شــــعر أحمد 
شوقي ولا أعتقد أن هناك من يطالعه أو يكتب 
عنــــه الآن“، وهو بهذا يتغافل أن شــــوقي كان 
ــــه لا يمكن إخراجه  أبرز شــــعراء عصــــره، وأنَّ
ــــة لنحاكمــــه، حاليًا،  اريخيَّ مــــن مرحلتــــه التَّ
اد  ت، وهو لا يعلــــم أنَّ العقَّ بمعاييــــر اســــتجدَّ
تراجــــع، فيمــــا بعد، عن هجومه على شــــوقي 
يوان“،  في كتابه- المُشترَك مع المازني – ”الدِّ
ــــن تعرَّض لمكانة شــــوقي في  وكنــــتُ أريد ممَّ

عصــــره، أن يأتي بمَن هو أهــــمّ منه في وقته، 
غم من كراهيتــــي لطريقته في إثارة  وعلى الرَّ
ني أســــأل المدعو  عــــرات ضدّ الأقطــــار فإنِّ النَّ
صافي، مثلاً، أهم من  أثير: هل الزّهــــاوي والرَّ
ه واصل كلامه غير  شــــوقي وحافظ؟، علمًا بأنَّ
المسؤول فضمَّ حافظ إبراهيم إلى شوقي، بل 
عر فأضاف: ”كذلك  ه يتحدَّث عن الشِّ نســــى أنَّ
الحال مع لقب عميد الأدب العربيّ الذي أُطلق 
علــــى طه حســــين، فعلى الرّغم مــــن أنّ الرّجل 
كان ناقدًا ولم يكتب من الأدب ســــوى ســــيرته 
ة (!) فقد  الشخصية وسرديات ذاوية غير مهمَّ
صار ولا يزال عميد الأدب العربيّ. كذلك الحال 
اقد المصريّ المعروف“،  مع جابر عصفور النَّ
ه كلام  وينتقل إلى الهجوم على البارودي.. إنَّ
ة،  اريخيَّ يكشــــف عن جهل كبير بالحقائــــق التَّ
لات الأدب، ويــــرى ما جاء  حــــوُّ وبمراحــــل التَّ
يوان  ة مثل الدِّ بعد شــــوقي من ”مدارس شعريَّ
وأبولــــو لم تكــــن ســــوى بدايــــات متواضعةٍ 
ــــعرية الجديدة الجارفة  قياسًــــا بالحركة الشِّ
ــــاعرين بدر شــــاكر  التــــي انطلقت بفضل الشَّ
ة  اب ونازك الملائكة بعد الحرب العالميَّ ــــيَّ السَّ
ــــعر الحرّ، أو شــــعر  الثانية في ما يعرف بالشِّ

ها  ون بها ولكنَّ ر الأدباء المصريُّ فعيلة.. تأثَّ التَّ
انطبعت عليهــــم أكثر من غيرهم ولم ينجحوا 
وهنا يبدو  ــــى اللحظة.“  في الخروج منها حتَّ
ة مثل  أن المدعــــو أثير لم يقرأ تجارب شــــعريَّ
تجربة عبد الرحمن شــــكري ومحمود حســــن 
اســــماعيل وعلي محمود طه وإبراهيم ناجي، 
ر به كلٌّ من:  وأسأله سؤالا واحدًا: ما الذي تأثَّ
بــــور، وأحمد عبــــد المعطي  صــــلاح عبد الصَّ
ــــد عفيفــــي مطر وأمــــل دنقل  حجــــازي ومحمَّ

اب ونازك الملائكة؟ يَّ بالسَّ
مة  ] والمُدهــــش أن يصل إلــــى أن في مقدِّ
ين،  أســــباب وصوله إلى نتيجة فشل المصريِّ
ين ليس  ــــعر، أنَّ المصريِّ دائمًا، في كتابة الشِّ
ة (!)؛ لبعدهم عن الجزيرة  لديهم حاضنة لغويَّ
ة التي  ــــة، وقد فاته أن الحاضنة العربيَّ العربيَّ
ها  تعود إلى أكثر من ألف عام، هيَ: الأزهر، وأنَّ
ة الأولى لدراســــة علوم اللغة  الجامعة العربيَّ
ة، وبمناسبة  ريعة الإسلاميَّ ة وعلوم الشَّ العربيَّ
ين فهو لا يعلم أنَّ مصر هي  اميِّ حديثه عن الشَّ
ين وفدوا إليها شارَكوا  التي احتضنت شــــاميِّ
ة فــــي مجالاتٍ  قافيَّ هضــــة الثَّ في تأســــيس النَّ
يــــن الأفغاني،  دة؛ ومنهــــم: جمــــال الدِّ مُتعــــدِّ

وجُرجــــي زيدان، وأنطوان الجميل، وبشــــارة 
تــــكلا، ونجيب متري، وروز اليوســــف، وبيرم 
ونســــي، وفي مصر عاش وشــــارك شعراء  التُّ
ة  ة العربيَّ ــــعريَّ عربٌ في تشــــكيلِ ظاهــــرة الشِّ
ةِ  وابطِ العَروضيَّ رةِ من الضَّ الجديــــدةِ؛ المُتحرِّ
ةِ  ــــعريَّ ائرةِ الشِّ في مصرَ؛ التي كانتْ مركزَ الدَّ
ــــاض؛ صاحبُ أقدمِ  ــــةِ، ومنهم: نقولا فيَّ العربيَّ
، وخليل  ثــــر العربيِّ نصٍّ شِــــعريٍّ مكتوب بالنَّ
مُطران، وميِّ زيادة، وخليل شــــيبوب، وبِشــــر 
فارس، كما كانَ من بينِ شــــعراء جماعة ”الفنَ 
ات،  لاثينيَّ ة، في أواخر الثَّ ة“، المصريَّ والحريَّ
ــــاعر البولنــــديُّ الذي كتب  كنتروفيتــــش؛ الشَّ

ة. بالعربيَّ
ه يرى كذلك  ] والمُضحك في استخلاصه أنَّ
ائم في مصر:  عريِّ الدَّ أنَّ من أسباب الفشل الشِّ
يموغرافي”، وهو يرى، مُتفلســـفًا،  ”الفقـــر الدِّ
ة  ة العراقيَّ ـــكانيَّ بيعة السُّ أنَّ مصرَ ”خلافًا للطَّ
ة التي تسمح بالانتشار على مساحة  اميَّ والشَّ
دة بشريط مائيٍّ ضيِّق  واســـعة، فإنَّ مصر مُقيَّ
يعيش فيه النَّاس بكثافة كبيرة. هذا الانحشار 
ـــاس بعد مرور  فـــي منطقة واحـــدة يجعل النَّ
ا إلاَّ في الأطراف  ة قصيرة مُتشـــابهين جـــدًّ مدَّ
قافات بثقافة  ة. لذلك، مصر تهرس كلّ الثَّ النائيَّ

واحدة ولغة واحدة ومزاج واحد“!
ــــعريِّ  ] كمــــا يُرجع أســــباب الفشــــل الشِّ
قافة المُمنهجة”،  ائم أيضًا إلى ”الثَّ المصريِّ الدَّ
تيجــــة، العامة الآتيــــة: “ يرى  ويصــــل إلى النَّ
اقد المصريِّ  عر لدى الأديب والنَّ المرء أنَّ الشِّ
لا بدَّ أن يحمل رســــالة مباشــــرة إلــــى القارئ 
ة تدعو إلى  هيَ في الأســــاس رســــالة إصلاحيَّ
ة  غيير نحو الأفضل. المُباشــــرة ليست جليَّ التَّ
مــــا أيضًا في  ســــالة وإنَّ فقــــط في مضمون الرِّ
ــــعر العربيُّ في مصر في الغالب  كل. فالشِّ الشَّ
يفصح عن رســــالته إفصاحًا مباشــــرًا أيضًا. 
الإســــراف في المُباشــــرة يحــــول دون كتابة 
دة الدّلالات.“،  ــــة وعميقة ومتعــــدِّ قصيدة غنيَّ
فهل هذا الكلام، بعيدًا عن الاستدلال الخاطئ، 
يصــــدر عن أحد قرأ شــــعر محمد عفيفي مطر 
وحلمي سالم ورفعت سلام وغيرهم؟. واللافت 
ــــعريّ إلى  أنَّ المدعــــو أثير يُرجع الفشــــل الشِّ

عليم  ــــه بســــبب ”التَّ نتيجــــة أخــــرى، وهيَ أنَّ
ون  عراء المصريُّ المدرســــيّ في مصر، ظلَّ الشُّ
ــــام  ا لأقرانهم في العراق وبلاد الشَّ تابعين فنيًّ
وكذلك الحال مع الصحافــــة وحركة الترجمة 
التمثيلية  والنشــــاطات  الســــردية  والكتابــــة 
ين وافدون من بلاد  التي أذاعهــــا بين المصريَّ
ة  ام تحديدًا. شعراء ما بعد الحرب العالميَّ الشَّ
انيــــة في مصر ظلُّوا أيضًا مقلِّدين بصورة  الثَّ
فعيلة. لا تجد في صلاح  عامة لرواد قصيدة التَّ
بــــور مثــــلا إلا تقليدًا لا يــــكلُّ ولا يملُّ  عبدالصَّ
عراء المعاصرون مثل أحمد  اب (!). الشُّ ــــيَّ للسَّ
عبد المعطي حجازي لم يســــتطيعوا للأسف 
فعيلــــة في حين فعل  الخروج عــــن قصيدة التَّ
ام منذ ستينات  ذلك شــــعراء العراق وبلاد الشَّ
أي أن الرجل لايعلم شيئا  القرن الماضي(!).“ 

ثر في مصر أيضًا! عن قصيدة النَّ
ة  ] هــــو لا يــــرى، أيضًا، في شــــعر العاميَّ
ــــعر  ر ”ضعــــف الشِّ ــــة شــــعرًا، ويُقــــرِّ المصريَّ
ــــعر يشكو، هو  ــــعبيّ المصريّ، فهذا الشِّ الشَّ
الآخر، مــــن جميع الآفات التي تستشــــري في 
عر المصريّ الفصيح من ضعف المستوى  الشِّ
جديــــد وغيــــاب العُمق على  ــــة التَّ الفنــــي وقلَّ
مســــتوى الأفكار والأشــــكال وشُــــحّ الموهبة 

ة.“ عليميَّ واستفحال المُباشرة والتَّ

مصر ليست شاعرة.. ما العيب في ذلك؟

} مصر ليســـت شاعرة. ليســـت بلد شعراء. 
شعرها ضعيف ولا يرقى إلى مستوى الشعر 
العربي فـــي قديمه وجديده على حد ســـواء. 
أفـــي تلك الجمـــل التي هـــي أحكام يائســـة 
وســـواها من شـــبيهاتها ما يمكن أن يشـــكل 
مصدر انتقاص من قيمة مصر الثقافية بشكل 

عام والأدبية بشكل خاص؟
مـــن المؤكد أن الشـــخصية المصرية كما 
نعرفها وكما حرص المصريون على تقديمها 
لا تستسيغ جدلا من ذلك النوع. فهي تفترض 
أن على الآخرين أن يستسلموا لقناعاتها وأن 
يكتفـــوا بالإنصات إلى ما تقـــول من غير أن 

يظهر عليهم أيّ نوع من الاستفهام.

فـــي هذا ظلـــم المصريون أنفســـهم حين 
حرموهـــا من متعة النظر فـــي مرآة الآخرين. 
لقد أصـــرّ المصريون على تفوّقهـــم، بالرغم 
مـــن أن الكـــوارث التي ضربت مصـــر كانت 
ومنـــذ عقود قـــد أصابت بخلخلتهـــا الثقافة 
فتراجـــع الإبداع فـــي كل جوانبـــه وصعدت 
طبقات من الأميين لتفرض ذائقتها الجمالية 
على مجتمـــع، كان قبـــل عقود يوجـــه ذائقة 
العرب في مجـــالات ثقافية، فرضت مصر من 
خلالها تفوقها، غالبا بغزارة إنتاجها كما في 
السينما وأحيانا بما يبهر من علوّ نوعي كما 

في الغناء.
لدى المصريين الكثير مما يفخرون به في 
المجال الثقافي. هو الشيء نفسه الذي يفخر 
بـــه العرب من حولهـــم. المركزيـــة المصرية 
هـــي حقيقة، اجتهد المصريـــون عبر عصور 
نهضتهم فـــي تكريســـها، غير أنهـــا صارت 
مـــع الوقت عقـــدة تمنعهـــم من النظـــر بقدر 
مـــن الإنصاف إلـــى إخوتهم الذيـــن ظلوا من 
وجهة نظرهم صغـــارا وهو ما يعني انغلاقا 
متعصبـــا علـــى الـــذات وعلـــى الماضي في 
الوقت نفســـه. فهل حرم المصريون أنفسهم 
من الاســـتفادة من إنجازات إخوتهم الذين لم 

يعودوا صغارا، بل إنهم لم يكونوا كذلك عبر 
العصور وبالأخص على صعيد الشعر؟

الوقائــــع تقــــول إنهــــم حاولــــوا جاهدين 
الاســــتفادة من منجزات القصيدة الحديثة في 
العراق وســــوريا ولبنان. تلك المنجزات التي 
شــــكّلت ســــلّما لصعود الحداثة الفنية وبزوغ 
فجر لغة شــــعرية جديدة ومغايرة. كان هناك 
على ســــبيل المثال محمد عفيفي مطر، شاعر 
ستينات القرن العشــــرين الذي يُمكن أن يُقرأ 
باعتباره تجربة شعرية خالصة. كان هناك من 
بين الجيل الشــــعري الــــذي ظهر في منتصف 
ونهاية ســــبعينات القرن الماضي مَن ســــعى 
إلى اكتشــــاف أنســــي الحــــاج، بعــــد أن حُرم 
المصريــــون من قــــراءة مجلتي حوار وشــــعر 
اللبنانيتين بســــبب التشــــويش الذي مارسه 
بعــــض المثقفين من رواد الردح القومي أثناء 

المرحلة الناصرية.
تأخــــر المصريــــون في اكتشــــاف الشــــعر 
العربــــي الحديــــث وذلك لســــببين هما: الأول 
يتمثل فــــي عقدة التفوق التي ســــحقتهم ولم 
تكن لتؤثر على الآخرين. أما الثاني فقد تمثل 
في سلوك المؤسســــة الثقافية المصرية التي 
نظــــرت بريبة إلى كل ما لا يقع تحت هيمنتها 

ويرافقها نظريا.
غيــــر أن هناك مشــــكلة هي الأكثــــر تعقيدا 
علــــى صعيد التفاعــــل المصري مــــع المنجز 
الشــــعري العربي الحديث. قد لا يكون مسيئا 
لمصــــر أنها لم تكن تمتلك إرثا شــــعريا يُعتدّ 
به. مصر الروائية ليست هي مصر الشعرية. 
لذلك لم يكن في إمكان المصريين أن يتفاعلوا 
مع ذرى الشعر الحديث التي كانت ظهرت في 
أربعينــــات وخمســــينات القرن العشــــرين في 
لبنــــان والعراق وســــوريا بطريقة إيجابية، لا 
لشــــيء إلا لأنهم لم يكونــــوا يملكون المواهب 
الكبيرة التي في إمكانها أن تستوعب وتهضم 
أسباب تلك التحولات وتندفع وراء تجلياتها.

لذلــــك من الصعب القبــــول بالحكم النقدي 
الذي يزعم أن صلاح عبدالصبور كان قد تأثر 
ببدر شــــاكر الســــياب. ففي بلد ظل فيه فاروق 
شوشــــة وفاروق جويــــدة شــــاعرين مؤثرين 
وأساسيين حتى الألفية الثالثة لا يمكن توقع 
أن يُحدث حضور السياب فيه تأثيرا يُذكر قبل 

سبعين سنة.
لم يكن المصريون قادرين على فك طلاسم 
الشــــعر الحديــــث كمــــا كتبــــه وقــــرأه العرب 
فــــي العــــراق وبلاد الشــــام لأنهــــم لا يملكون 
الحساســــية الشعرية المناســــبة للقيام بذلك 
الفعل الخــــلاق. هم باختصــــار صناع رواية. 
مصــــر هي بلــــد الحكــــي بامتياز. فــــي العالم 
العربي لا يملك شــــعب القــــدرة على أن يصنع 
من لا شيء حكاية مثل الشعب المصري. ليس 
هناك من يضاهي نجيب محفوظ على الصبر 

على مصائر أبطاله.

لقد وهبـــت مصـــر العالم قاصـــا عظيما 
هـــو بوســـف إدريس. ألـــم يكن غالب هلســـا 
وهـــو أردنـــي واحـــدا مـــن عبقريـــات مصر 
الروائيـــة؟ مصـــر تُعـــدي روائيـــا. هواؤهـــا 
مشـــبع بالحكايات. غير أنهـــا لا تملك القدرة 
علـــى اســـتيعاب فـــزع وذعر وهلع وتشـــنج 
ولهاث واستفهام وعدوانية وفوضى وبراءة 
ونضارة وقـــوة وصمت وفجائعية وقســـوة 
وضجـــر ونفور وتفـــكك وعذاب اللغـــة التي 

تقول الشعر. 
كانـــت مصـــر قبـــل أن تغزوهـــا فوضى 
الانفتاح الســـاداتي بلدا منظمـــا. حتى فقره 
لم يكـــن معلبا. كان القبـــول بالفقر الطبيعي 
ممزوجـــا بالانبهـــار بـــأم الدنيـــا التـــي هي 
القاهـــرة والتـــي يطلـــق عليهـــا المصريون 
تسمية مصر. وكان هناك مثل شعبي مصري 
عنصري يســـتهين بالآخر بطريقة مذلة يقول 
”يلي داخـــل مصر منك كثيـــر“. تلك هي مصر 
التي وجد شعراؤها أن من الصعب عليهم أن 
يتفاعلوا مع استفهامات الانفجارات الشعرية 

الكبرى التي حدثت في العراق وبلاد الشام.
ما من إســـاءة للمصريين فـــي ألاّ يكونوا 
شـــعراء مثلما ما من إساءة للعراقيين في ألاّ 
يكونوا ســـينمائيين. كان العراقيون شـــعراء 
وهو قدرهم المؤلـــم في حين كان المصريون 
ســـينمائيين وهي صناعتهـــم الباذخة التي 
تعلّموها من الرواية وهي حرفتهم الشعبية.

ولأن الشـــعر لا يصلح أن يكـــون صناعة 
فلـــم يتماه معـــه المصريـــون إلا فـــي حدود 
الشـــعر العامي الذي كان في جزء عظيم منه 
صناعـــة لفظية، غيـــر أنهم أبهروا أنفســـهم 
من خلالـــه في نماذج من نوع نجيب ســـرور 
وسيد حجاب وعبدالرحمن الأبنودي وصلاح 
جاهين وقبلهم فـــؤاد كامل كما أنهم صنعوا 
تاريخـــا للوجـــدان العربي من خلال الشـــعر 
الغنائي الذي تحـــول مع الوقت إلى جزء من 

الشخصية العربية.   
ما ينتظره العرب من المصريين هو أكبر 
مما ينتظره المصريون مـــن العرب. تلك هي 
المعادلـــة التي يجب النظـــر إليها بإنصاف. 
فـــإذا كان العرب لا ينتظـــرون من المصريين 

شعرا فإنهم ينتظرون منهم روايات. 
مـــا يجـــب أن نعتـــرف بـــه مجتمعين أن 
المصريين يملكـــون مفهوما للشـــعر خاصا 
بهم. لذلـــك فإن مقارنتهم بســـواهم تظلمهم. 
ما تحقـــق من فتوحـــات عظيمة في الشـــعر 
على أيدي شـــعراء من نوع بدر شاكر السياب 
وأدونيـــس ونـــزار قباني وســـعدي يوســـف 
وأنسي الحاج وحسب الشيخ جعفر ومحمود 
درويـــش هـــو أكبر مـــن الواقع الذي ســـمح 

لشوشة وجويدة أن يكونا شاعرين.   
أخيـــرا أكرر مضطـــرا أن ليـــس هناك ما 
يســـيء إلى مصـــر أو يقلـــل مـــن قيمتها أو 

يزيحها عن المركز فـــي أن يُقال إنها لم تهب 
العربية شـــعراء كبارا. فالشعر كما قلت ليس 
صناعة. ينتمي الشعر إلى الفنون الانفعالية، 
بريته الشاســـعة لا تنســـجم مـــع وجود بنية 
ثقافية مهيمنة ومتراصة ومتماسكة مثل تلك 

البنية التي لا تزال بقاياها موجودة في مصر 
بالرغم من الانهيارات العظيمة التي تعرضت 
لهـــا بـــلاد النيل. الشـــعر كائن هـــش ومصر 
تتباهى بقوتها التي حين تعرضت للانحسار 

ضعُف العرب.

فاروق يوسف
كاتب من العراق

* لوحة: محمد ظاظا

أثير لم يقرأ تجارب شعرية 

مثل تجربة عبد الرحمن شكري 

ومحمود حسن اسماعيل وعلي 

محمود طه وإبراهيم ناجي، 

وأسأله سؤالا واحدا: ما الذي تأثر 

به كل من: صلاح عبد الصبور، 

وأحمد عبد المعطي حجازي 

ومحمد عفيفي مطر وأمل دنقل 

بالسياب ونازك الملائكة؟

المركزية المصرية هي حقيقة، 

اجتهد المصريون عبر عصور 

نهضتهم في تكريسها، غير أنها 

صارت مع الوقت عقدة تمنعهم 

من النظر بقدر من الإنصاف إلى 

إخوتهم الذين ظلوا من وجهة 

نظرهم صغارا

* لوحة: بسام ناصر



الثقافي

تِي هَلْ أَعُودُ مِنَ الْمَوتِ لأَِرْوِيَ قِصَّ
لِمَنْ هَلَكْ،

أَمْ أَذْهَبُ إِلَى الْمَوتِ لِيَرْوِيَ الْمَوتُ، عَلى 
تِي؟  طَلَلٍ، قِصَّ

ةِ الأَْرْضِ، أُنَادِيكَ مِنْ حَافَّ
مِنَ الْعَالَمِ بَعْدَ الْعَالَمِ،

أُنَادِيكَ،
مِنْ فَرَاغِ الْحَقِيقَةِ، وَفَراغِ الأُْكْذُوبَةِ،

، مَ فِي يَدَيَّ مِنْ صَعْقَةِ الْبَرْقِ الَّذِي تَحَطَّ
والْغَابَةِ الَّتِي احْتَرَقَتْ.
أَنَا أَنْتَ يَا حُطَامِي،
اكْتَشَفْتُ الْحَقِيقَةَ

بَعْدَ لأَيْ،
أَنَا أَنْتَ،

أَنَا إِخْوَتِي الْهَالِكِينَ،
وَأَنَا الْمَنْفِيُّ مِنَ الْحِكَايَةِ

بِلا قَمْحٍ،
وَلاَ كَيْلٍ،

لٌ بِدَمِي وَدَمِ الْهَالِكِينَ إِخْوَتِي.  وَقَمِيصِيَ مُبَلَّ

***
رفَ الآخَرَ  هَا وَوَصَلْتُ الطَّ مَشَيْتُ الأَْرْضَ كُلَّ

مِنَ اْلأَرْضِ وَلَمْ أَجِدْ زَمَنِيْ،
اهِق  لَمْ أَجِدْ عَلَى الْجُرْفِ سِوَى ظِلِّيَ الشَّ

يَرْشَحُ دَمَاً،
كَ، يَا حَبِيبِي.  والْهَاوِيَةُ تَصْرُخُ: أَنَا أُمُّ

وَالْعَدَمُ
طَائِرٌ يَطْوِي سَمَاءً فِي كِتَابْ. 

هَلْ أَعُودُ مِنَ الْمَوتِ،
أَمْ أَذْهَبُ إِلَى الْمَوتْ؟ 
وَكَمْ وجْهَاً لِي فِي الْمَوتِ

تُرِيدُونَ
فُوا وَجْهِيَ الْغَرِيبِ فِي الْحُطَامْ؟ لِتَتَعَرَّ

***
كَمِ اسْمَاً تُرِيدُونَ لِي؟
كَمْ صِيغَة لِلْموتِ
تكفي أَجَلي؟
كَمْ وَجْهَاً؟

وَكَمْ قِنَاعاً...؟

***
ةً، يَا مُوتُ تَأْخُذُنِي كَمْ مَرَّ

صْلِ بالنَّ
مِنْ دُبُرٍ
لأَِنْهَضَ
ةً أُخْرَى مَرَّ

وَدَمِي الْمِهْرَاقُ يَنْظُرُنِي
وَلاَ يَعْرِفُنِي
ثُمَّ تَقْتُلُنِي

بِيلَ وَلاَ تَجِدُ السَّ
إِلى خِتَامٍ لاَئِقٍ بِجَرِيمَةِ الْقَتْلِ؟

***
لَمْ تَعُدْ بَينَنَا لُغَةٌ
ولاَ تَرْجَمَةٌ عَنْ لُغَةٍ

وَلا إِشَارَةْ..
غَاتْ. صَمَتَتْ بِينَنَا كُلُّ اللُّ

***
افٍ يَقْرَأُ فِي كِتَابْ قَالَ كِتَابٌ لِعَرَّ

ةِ أَرَى أَطْفَالاً فِي الأَْسِرَّ
نَائِمِينَ

وَأَيدِيهمُ الْمَرْبُوطةَ بالْحِبالِ
تَنْزِفُ

وَهُم لاَ يَسْتِيقِظُونْ؛
نٍ.. أَطْفَالٌ بِأَقْنِعَةٍ ضَاحِكَةٍ وَنَشِيجٍ مُلَوَّ

يَسْتَبِقُونَ عَلَى الْمَرَايَا، فِي كِتَابٍ أَعْمَى 
هْر. رفِ الآخَرَ مِنَ النَّ لِيَصِلُوا إِلَى الطَّ

***
نَا لَسْنَا هُنَا، لَمْ نَعُدْ هُنَا، أَبَداً لَكِنَّ

بِيعُ قَالَ الرَّ
وَمَا ذَاكَ الَّذِي تَخَلَّفَ
لِيَسْتَطْلِعَ الْخَبَرَ
فِي بُسْتَانٍ

مٍ فِي دِمَشْقَ وَرَاءَ سُورٍ مُحَطَّ
اهُ فِي الْبَيتِ  سِوى فَتَىً مَاتَ وَدَفَنَّ

قَبْلَ مَائَةِ عَامْ.

***
ا وَقَدْ رَجَعَ واحِدٌ آخَرُ  أَمَّ

مِنْهُمْ لِيُغْلِقَ الْبَابَ
قَبْلَ أَنْ يَخْرُجُوا فِي قِطِافِ 

وتِ؛ التُّ
فَتِلْكَ صُورَةٌ لَيسَ إِلاَّ مِنْ 
شَريطٍ أَسْودَ صَامِتٍ فِي 

عُلْبَةٍ مُحْتَرِقَةْ.

***
أُخَلِّصُ ظِلِّيَ مِنْ جَسَدِيَ 

قِ الْمُمَزَّ
وأَخْرُجُ مِنْ حُطَامِ نَشِيدِي
نِي فِي نُزْهَةٍ فَأَخَالُ أَنَّ

اجَةٍ فِي صَيفٍ  عَلَى دَرَّ
دِمَشْقيٍّ مَضَى، وَعَلَى 

عَتَبَةِ الْبَيتِ قَطَرَاتٌ مِنْ 
دَمِ طُفُولَتِي.

***
مَنْ أَنَا اليومَ

امِ ولِيَ في كُلِّ شِبْرٍ  لَوْ لَمْ أَكُنْ يُوسُفَ الشَّ
ام جَبَلٌ وجُلْجُلَةٌ ومَريمةٌ  مِنْ تُرابِ الشَّ

تطوفُ الأرضَ بقميص يوسف.
مَنْ أَنَا اليومَ لَوْ لَمْ أَكُنْ يُوسُفَ الْغَرِيبَ فِي 

وَر.. الصُّ
مَنْ أَنَا وَمَنْ أَنْتَ، يَا قَاتِلِي

وَمَا فِي الْعَمَاءِ
مَرايَا

لِيَرَى الْقَاتِلُ وَجْهَهُ فِي وَجْهِ مَنْ قَتَلْ.

***
كَانَ ضِيَاءُ الْقَمَرِ يُطِيلُ قَامَاتِنَا فَتَسْبِقُنَا 

إِلَى الْمَشْفَى
وَتَسْبِقُنَا إِلَى الْبَيتِ

هُنَاكَ سَيُخِيطُونَ عُنُقُيَ بِإِبْرَةِ اللَّيلِ، 
مْ. وَيِعِيدُونَ يَدِي إِلَى كَتِفِيَ الْمُهَشَّ

***
وَالآنَ أَمْشِيَ فِي دِمَشْقَ

وَوَرَائِيَ ظِلٌّ شَاهِقٌ وَفِي يَدِهِ فَأْسٌ.

***
هَا،  قالتِ الشآمياتُ للريح: مَشَينَا الأَْرْضَ كُلَّ

وَبَلَغْنَا الْمَاوَرَاءَ
وَهَا نَحْنُ وَالأَْرْضُ مَا بَعْدَ كُلِّ أَرْضٍ، وَكُلِّ 

فِكْرَةٍ، وَكُلِّ سَمَاءْ. 

***
مَنْ أَنْتَ قَالَ ظِلُّ الْقَتِيلِ لِظِلِّ الْقَتِيلِ

عَلَى
بَابِ

جَيرُونَ:
امِ، أَيْقُونَةُ الْمُسَافِرينَ إِلَى  أَنَا يُوسُفُ الشَّ

حَتْفِهِم
ائِعِينَ فِي حُطَامِ أَرْضٍ لَمْ تَعُدْ  قَمَرُ الضَّ

تُشْبِهُ الأَْرْضَ
مَةٌ عَلَى أَهْلِهَا وَسَمَاءٌ مُحَطَّ

امِ،  أَنَا يُوسُفُ مَا أَخَذَ الْبَحْرُ مِنْ تُرَابِ الشَّ
ومَا أَعْطَتِ الْعَاصِفَةُ،

قَتْ يَابِسَةٌ وابْتَلَعَتْ صَفْحَةٌ  يُوسُفُ مَا شَقَّ
فِي كِتَابْ.

***

ذَهَبَتُ إِلَى الْحِكَايَةِ، وَلَمْ أَجِدْ بَاباً،
فَخَرَجْتُ

رُقَاتِ وَوَجَدْتُ الْخَلْقَ فِي الطُّ
قَامَاتٍ بِلا رُؤُوسْ..
وَفِي صُورَةٍ أُخْرَى..

ؤُوسِ فِي  جَبَابِرةٌ وَمُسُوخٌ يَطُوفُونَ بالرُّ
سِلاَلٍ

وَيُدَحْرِجُونَهَا فِي الْهَاوِيَاتْ
طَوابِيرٌ مِنَ الأَْسْرَى عَلَى صِراطٍ مِنَ الْمَرَايَا 

حَةُ تَزْعَقُ... وَأَقْدَامُهُمُ الْمُجَرَّ
شُقُوقُ الأَْرْضِ تَرْتَجِفُ،

عُ وَالْجُذُورُ تَتَوَجَّ

***
ذَهَبْتُ إِلَى الْحِكَايَةِ وَلَمْ أَجِدْ نَفْسِي،

فَتَحْتُ أَبْوَابَاً وَأَغْلَقْتُ أَبْوَابَاً،
وَوَرَاءَ كُلِّ فِكْرَةٍ
أَوْ صَرْخَةٍ

تُهْتُ فِي حُطَامِ الأَْبْوَابِ وَصُرَاخِ الْمَرَايَا
وَهَا أَنَا الآْنَ فِي عَرَاءٍ وَمِنْ حَوْلِيَ جُنُودٌ لَهُمْ 
رُؤُوسُ أَغْنَامٍ وَفِي أَيْدِيهُمُ حِجَارَةً يَسْحَقُونَ 

بِهَا أَجْنِحَةً تَضْطَرِبُ.

***
الْبُيُوتُ تَتَدَاعَي وَتَهْوِي هِيَ وَالأَْصْوَاتُ

شِيجُ والنَّ
يَمْلأُ الْهَاوِيَةْ

***
مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ الْفَرَاغُ

أَنَا يُوسُفُ خَاتِمَتِي وَقَدْ سَبَقَتْ خُطْوَتِي،
صَالُ الَّتِي أَدْمَتِ الْكَلِمَاتِ فِي الْقَامُوسْ. والنِّ

***
يُوسُفُ الْمَرْأَة الَّتِي صَمَتَتْ فِي الْحِكَايَةِ، 

مْ وَصَمَتَتْ بَعْدَ الْحِكَايَةِ، وَلَمْ تَتَكَلَّ
يُوسُفُ الْقِنَاع الَّذِي رَأَى الْجَمَالَ وَقَدْ صَارَ 

وَرْ، هَشِيمَاً فِي الصِّ
لاَ أَبَ لِيَ

لأُِنَادِي، مِنْ وَحْشَةِ الأَْرْضِ: "أَبِي"
أَقِفُ فِي عَرَاءِ مَا بَعْدَ دَمِي
وَمَعِي أُخْوَتِي الهَالِكُونْ.

***
يُطِلُّ الْقَتِيلُ عَلَى أَمْسِهِ

لِيَمْلأَ عَيْنَيْهِ مِنْ 
رَمْسِهِ:

أَأَكُونُ 
الْمَسِيحَ
وَقَاتِلَهُ
أَمْ أَنَا طَلَلٌ
فِي سَرابٍ..

لْبِ أَأَكُونُ خَشَبَ الصَّ
وَالْغَجَرِيّ الَّذِي جَلَبَ 
الْمَسَامِيرَ مِنَ الْمَدِينَةِ
مَاءَ الَّتِي هَرَبَتْ فِي  والسَّ

الْحُقُولِ...
وَشَهْقَةَ الْعَذْرَاءِ فِي رَنِينِ 

الْجُلْجُلَة؟

***
أَنَا يُوسُفُ أُغْنِيَتِي

لاَ أَبَ لِي وَلاَ إِخْوَةٌ ولاَ قَمْحٌ فِي كِتَابٍ
لاَ دِلاَءٌ

ارَةٌ يَنْحَنُونَ عَلَى بِئْرِ دَمِي وَلاَ سَيَّ
نِي يُوسُفُ الْمَنْفِيُّ مِنْ بِئْرٍ إِلَى بِئْرٍ  لِكِنَّ

وَدَمِي يَرْشَحُ مِنْ كِتَابِ اللهْ.

***
أَنَا يُوسُفُ فِكْرَتِي وَقَدْ صُرِعَتْ،

لاَ حِكَايةَ لِي فِي كِتَابٍ
وَلاَ حَتَّى دَم كَذِبٍ فِي قَمِيصٍ،

اعِقَةُ الَّتِي احْتَرَقَت عِنْدَ بَابِ  نِي الصَّ لَكِنَّ
الْكَهْفِ،

وءُ الْمَرْجُومُ بِالْحِجَارةِ، الضَّ
خْرَةُ الْمَشْطُورَةُ فِي عُنُقِ الْجَبَلْ. والصَّ

 ***
مَاءُ لَوحَاً مِنَ  ا تَصِيرُ السَّ فِي الْغُرُوبِ لَمَّ

وتْيَاءِ التُّ
حُونَ بِلاَ  يَحْمِلُهُ عَلَى ظُهُورِهِمْ فِتْيَةٌ مُجَرَّ

وُجُوهٍ
ارِ يَلْتَهِمُ الْحُقُولَ وَلِسَانَاً مِنَ النَّ

مُونَ  يَنْحَنِي الأَْطْفَالُ عَلَى الأَْرْضِ وَيَتَشَمَّ
تُرَابَ دَمِي

أَجْنِحَتُهُمْ مَقْصُوصَةٌ
يَاشْ. خَةً بِالرِّ وَأَرْجُلُهُمُ الْمُحْتَرِقَةِ مُلَطَّ

***
تِي هَلْ أَعُودُ مِنَ الْمَوتِ لأَِرْوِيَ قِصَّ

لِمَنْ هَلَكْ؟
أَمْ أَذْهَبُ إِلَى الْمَوتِ لِيَرْوِيَ الْمَوتُ عَلَى 

تِي؟  طَلَلٍ قِصَّ

***
بُوا فِي  كَمْ آلةً لِلْمَوتِ تُرِيدُونَ أَنْ تُجَرِّ

جَسَدِي لِتَكْتَشِفُوا جَسَدِي؟
ةً تُرِيدُونَ أَنْ تُرْسِلُونِي إِلَى حِكَايَتِي كَمْ مَرَّ

نِي يُوسُفُ الْبِئْر وَالْقَمِيص  دُوا مِنْ أَنَّ لِتَتَأَكَّ
مَادُ؟ وَالأَْجْنِحَة الَّتِي يَحْرُسُهَا الرَّ

كَمْ قَبْراً تُرِيدُونَ فِي الأَْرْضِ وَكَمْ جُرْحَاً فِي 
الْمَرَايَا

كَاكِينِ وَجْهِيَ الْمُسَافِرَ فِي  لِتَطَالُوا بِالسَّ
مَنْ؟ الزَّ

***
كَمْ فَتَىً فِي جَنَازَةٍ سَوفَ تُرْسِلُونَ إِلَى 
الْقِيَامَةِ لِيَصِيرَ لِي وَجْهِيَ الْجَمِيل فِي 

مَمِ أَنْ تَرْوِيَ فِي  الْقِيَامَةِ، وَيَطِيبَ لِلأُْ
تِي؟ صَحَائِفِ الأُْمَمِ قِصَّ

فْحَةُ الأَْخِيرَةُ فِي  ؛ الصَّ آمِيُّ أَنَا يُوسُفُ الشَّ
الْكِتَابْ 

ذَهَبْتُ إِلَى الْمَوتِ لأَِسْتَعِيدَ مِنَ الْمَوتِ 
صُورَتِي وَكِتَابِي.

اً، هَامَتِي  هْرُ، وَالْكِتَابُ شآمِيَّ أَنَا يُوسُفُ النَّ
وكِ فِكْرَتِي.. وَأَنَا بَابُ الْمَدِينَةِ  لَةُ بِالشَّ الْمُكَلَّ
حَتِينِ رَفَعْتُ  ابِلَةِ. بِيَدَيَّ الْمُجَرَّ وَلِسَانُ السَّ

مَنَ فِي الْقَوسِ والْقَنْطَرةْ.  رْتُ الزَّ الْحَجَرَ وَعَمَّ
ةٍ لاَ تَنْتَهِي. وَأَنَا نِهَايَةُ قِصَّ

رأيشعر

أنشودة يوسف
نهاية قصة لا تنتهي

نوري الجراح
شاعر من سوريا مقيم في لندن

هنَا، أَبَداً

شْقَ
ي الْبَيتِ
ق

فِ 

ي

لِيَمْلأ
رَ

و
أَمْ أَ
و

فِي سَ
أأكون
ي يِ ِ

وَالْغَجَ
ونون

الْمَسَام
ج وو

مَاءَ والسَّ
ِ

الْحُقُول...
وو

وَشَهْقَةَ الْعَذْرَا
ِ ِو و

الْجُلْجُلَة؟
ه هو و

***
أَنَا يُوسُفُ أُغْنيَتي

لاَ أَبَ لِي وَلاَ إِخْوَةٌ ولاَ قَمْحٌ
ي ِ ي ِ ييو ِ ي ِ يو

لاَ دلاَءٌ
بب

ارَةٌ يَنْحَنُونَ عَلَى بِئْرِ وَلاَ سَيَّ
ِ

لِكِننِي يُوسُف المَنفِيُّ مِن بِئ
رِ بِ ى ون ي ر ي رِو بِ ى ون ي ر ي و

وَدَمِي يَرْشَحُ مِنْ كِتَابِ اللهْ.
بِ ِ ي ِ ي ي ِ ِ بِِ ِ ي ِ يو ي ِ ِ ِ

***
أَنَا يُوسُفُ فِكْرَتِي وَقَدْ صُرِعَ
حكاية لي في كتاب لا
و ي ِ ِ ويو ي ِ ِ يو

في قَميص وَلاَ حَتَّى دَم كَذب
بٍ ِ ي ِ ي ِ ي بٍِ ِ ي ِ ي ِ ي ِ

اعِقَةُ الَّتِي احْتَرَقَ نِي الصَّ لَكِنَّ
يصٍ ِ ي ِ بٍ ِ م ى يصٍو ِ ي ِ بٍ ِ م ى و

ي ِ ِِ ِ

} يرتبـــط وجـــود المثقّف الســـلبي دائما 
بوجـــود الأزمات التي تعصف بالبلد أو إنه 
البعيد الذي ينظر من منطقةٍ عاليةٍ تارةً أو 
من منطقةٍ منخفضـــةٍ لا يريد لأحدٍ أن يراه، 
لكنه يسمع ما يدور فلا يشترك بالنقاش أو 
إيجاد الحلول وهـــو ينتظر من الآخرين أن 

يكونوا بدلاء عنه.
ولذا فإن الأزمة التي يعشـــيها المثقّف 
أو العنـــوان الأبرز الذي يمكن أن يشـــار له 
بين قوســـين (المثقـــف الســـلبي) يقابلها 
عنـــوان ملتصق في ضلعـــه أو إنه ولد من 
ضلعـــه (أزمـــة ثقافـــة) وهو نتـــاجٌ طبيعيٌّ 
لوجود أزمات اجتماعية وسياسية ودينية 
وحتى قبليـــة إذا ما كانت هذه الأزمة تأخذ 
بالحســـبان الانتمـــاء المكاني الـــذي يلجأ 
إليـــه حتى المثقف بديلاً عـــن القانون لكي 
يشعر بقوته ومكانته الاجتماعية وأن أحد 
أهم أســـباب استخدام اللقب العشائري هو 
الشعور بالانتماء القوي للقبيلة التي تمتلك 
سطوةً اجتماعيةً تعينه لكي يكون في مكانٍ 
مرمـــوقٍ اجتماعياً، لأن أزمـــة المثّقف تولّد 

أزمة ثقافة.
أكثـــر  مـــن  يكـــون  هنـــا  والمجتمـــع 
المجتمعـــات التي تعاني من عـــدم الثبات 
في إيجاد نقطةٍ وسطى في الخط المستقيم 
لغياب أهمية الثقافة من جهة وتراجع دور 
المثقف في مهـــام عمله كثـــوري وتوعوي 
ونابض بالحياة لأن الآخر/الســـلطة سواء 
أكانت سياســـية أم دينيـــة لا تريد للمثقف 
أن يكون لـــه دورٌ في تقوية المجتمع لأنها، 
أي الســـلطة، تخاف من دور المثقف، فضلاً 
عـــن أن المثقّف ليـــس لغة ســـلاحٍ بمعنى 
أن أهـــم ما لديه هو الفكـــر والعقل والكلام 
والحرف وهذه أســـلحة قد تكون الســـلطة 
قـــادرةٌ على إخمادهـــا من جهـــةٍ وإنهائها 
لو أرادت من جهةٍ أخـــرى. والإخماد يكون 
من خلال تأويل وتأليـــب الرأي العام ضدّه 
بجعله يريد الإطاحـــة بالمجتمع وتحويله 
إلى مسارات أخرى لها مسميات تلعب على 
العاطفـــة والروحانيات بشـــكلٍ أكثر تطرفاً 
وهـــو ما يعنـــي الموت ســـريرياً للفكرة أو 
إنهاء المثقّف وسلطته الكلامية المثقّفة إذا 
ما شـــعرت أن المقابلة مستمرةٌ بين قولها 
كقوةِ ســـلطةٍ وقولٍ المثقف كقوةٍ فاعلةٍ في 
المجتمع وهي طريقةٌ مســـتخدمةٌ بفاعليةٍ 
في أغلب المجتمعات العربية والإســـلامية 
والشـــرق أوســـطية أو المجتمعـــات التي 

تعيش سلسلة من الأزمات.

من هنـــا نجـــد أن المثّقف ذاتـــه يكون 
ســـبباً في صناعة الأزمة حيـــن يترك دوره 
الأســـاس وينخرط في فعل الســـلطة ذاتها 
سواء كانت سلطة سياسية أم اجتماعية أم 
قبلية وتضاف إليها قـــوّة الاقتصاد إذا ما 
كان المثقـــف قد تحوّل إلى قـــوّةٍ اقتصاديةٍ 
وماليةٍ يكون فيها مركزاً وتجمعاً للآخرين 
وهـــو هنـــا لا يســـتخدم الســـلطة لتثويـــر 
المجتمـــع لحلّ الأزمات بقدر ما يكون جزءاً 
مـــن إبقاء الأزمـــات على حالهـــا إن لم يكن 
مشـــاركاً بزيادة نقمتهـــا وتوالدها لأن في 

بقائها بقاء سلطة.
والمثقـــف هنا لا يكون مثقفـــاً إيجابياً 
فـــي المواجهة لبناء المجتمع بل هو مثقفٌ 
ســـلبيٌّ والمعني هنـــا أيضا هـــو المثقف 
الصامـــت الـــذي يريد أن يكـــون الآخر كما 
يطلـــق عليـــه كبـــش الفـــداء ليحصـــد هو 
النتيجـــة وهذا مـــا يحصل فـــي مجتمعنا 
حيـــث يكـــون المتصدّي الحالـــي هو نتاج 
صمته في أيام قيام المثقّف الإيجابي بأخذ 

دوره الحقيقي.
إن المثقـــف الســـلبي أحد أهـــم أزمات 
المثقف والثقافة في المجتمع لأنه قد يتوالد 
منه المثقـــفُ المنافـــقُ والمثقـــفٌ النفعيّ 
والمثقـــف الخدمي والمثقـــف القزمي الذي 
يعتقـــد أن الرّصيف هو المكان الأكثر أماناً 
له ويجنّبه الخوض في معترك المواجهات 
وعليـــه أن يكون قادراً علـــى التصيّد ومثل 
هكذا مثقـــف هـــو أسّ الصراع بيـــن أزمة 
المثقف وأزمة الثقافـــة وهو الحلقة الأكثر 
تشـــويها من قبل الآخرين وهو حتى أدنى 

من المثقف السلبي الصامت.

المثقف السلبي
ّ

علي لفته سعيد
كاتب من العراق

المثقف ليس لغة سلاح 

بمعنى إن أهم ما لديه هو 

الفكر والعقل والكلام والحرف 

وهذه أسلحة قد تكون 

السلطة قادرة على إخمادها 

من جهة وانهائها لو أرادت من 

جهة أخرى

* تخطيط: فادي يازجي
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} عـــاد المخـــرج الجزائـــري الكبيـــر مرزاق 
علـــواش بفيلـــم جديـــد للعـــرض فـــي قســـم 
البانوراما بمهرجان برلين الســـينمائي، كان 
هذه المرّة فيلما تسجيليا هو الأول من نوعه 
الذي يخرجه علواش لكـــي يناقش من خلاله 
موضوعه الأثير منـــذ ”حومة باب الواد“، أي 
فـــي البحث في موضـــوع التطرّف الديني في 
المجتمـــع الجزائري وبروز ظاهرة الإســـلام 
السياســـي التي صبغت عقـــدا كاملا بالدماء 
في ذلك البلد، ســـالت بفعـــل العنف والعنف 
المضاد. وقد يكون العنف قد أصبح أقل حدة 
فـــي الوقت الخالـــي إلا أن أســـبابه ودوافعه 

مازالت قائمة هناك.
 (1994) منذ فيلمـــه ”حومة بـــاب الـــواد“ 
وعلواش يبحث في ظاهرة الإسلام السياسي 
والتطـــرف الذي أدّى إلـــى الإرهاب، وقد امتد 
بحثه الشـــاق عن الأســـباب التي أدت إلى ما 
شهدته الجزائر من تطرف وكراهية وانقسام 
اجتماعـــي واقتتال أهلي في أفلامـــه التالية 
”العالم الآخر“، ”التائب“، ”الســـطوح“، ”مدام 
كـــوراج“. أما في فيلمه الجديد (التســـجيلي) 
فهو يذهب أبعد ممّا طرحه في أفلامه السابقة، 
فهـــو لا يكتفي بتصوير مظاهـــر الصراع، بل 
يذهب للبحث في المفاهيم والأســـس الفكرية 
التـــي يقـــوم عليهـــا، متوقّفا بشـــكل خاص، 
أمام الدعوات التي يطلقها شـــيوخ الســـلفية 
عبـــر الفضائيـــات داخل الجزائـــر وخارجها 
ويســـتقبلها الملايين من الشباب الجزائري 
عبر شـــبكة الإنترنت، تتعلـــق تحديدا بفكرة 
الشـــهادة والجهاد، وكيف أن الشـــهيد الذي 
يفقـــد حياته خـــلال جهاده من أجـــل تحقيق 
فكرة الدولة الإســـلامية ونصرة الإسلام على 
الكفر وغير ذلك، ســـيذهب مباشرة إلى الجنة 
وهناك ســـيجد 72 حورية من حوريات الجنة 
-أو الحور العين- يمكنه أن يســـتمتع معهن 

بكل ما حرم منه من متع في الحياة الدنيا!

الوعد بالجنة

يســـتند الفيلـــم على بحث مكثّـــف أجراه 
علواش، عثر خلاله على عشـــرات من شرائط 
الفيديـــو التي تبث عبر موقع ”يوتيوب“ على 
الإنترنت، لشـــيوخ التطرف الذين يســـرفون 
كثيـــرا في وعودهم للشـــباب بدخـــول الجنة 
وملاقاة الحور العين، مع الاســـتمتاع ببحار 
من العســـل والخمر تقدمهما لهم الحوريات، 
تشـــجيعا لهـــم علـــى الالتحاق بمـــا يدعونه 
الجهاد وما هو في الحقيقة سوى الجماعات 
الإرهابيـــة المنظمـــة. يـــردد هؤلاء الشـــيوخ 
أشـــياء مغوية للشـــباب مثل كيف أن الحور 
العيـــن التي يجامعهـــا الرجل وهـــي عذراء، 
ترجـــع إليهـــا عذريتها وتتجـــدد تلقائيا عند 
كل مـــرة يقربها الرجل، كما أن المتزوج منهم 
ســـتصحبه زوجته وتعمل علـــى خدمتها 72 

حورية من حوريات الجنة أيضا.
تبدأ بطلة الفيلم، الصحافية الشـــابة من 
شريط عثرت عليه يعد فيه أحد هؤلاء المشايخ 
شـــباب الجهـــاد بالحور العين ويســـهب في 
وصفهن بالقول إنهن يتميّزن ببياض البشرة 
ونعومتهـــا دون حاجـــة إلـــى مســـاحيق أو 
”كريمـــات أو نيفيا“ -على حـــد قوله- ثم تبدأ 
”نجمة“ وهو الاســـم الذي يطلقه علواش على 
الممثلة التي تقوم بدور الصحافية في الفيلم، 
برفقـــة زميلها الصحافـــي مصطفى، بالبحث 
فـــي موضـــوع الجنـــة ومفهومهـــا ومغزاها 
والصـــورة التـــي تروّج لها، فتعرض شـــريط 

الفيديو على عشـــرات الأشخاص، عبر جولة 
في ربـــوع الجزائر، تنتقل خلالها من المدينة 
إلى الريف، ومن رجال ونســـاء في الشـــارع، 
إلى نماذج مـــن النخبة المثقفة، للتعرف على 
انطباعاتهـــم عن فكرة الجنـــة وصورتها في 
أذهانهم، وكيف ينظـــرون إليها ويتخيّلونها 
فـــي ”العالم الآخـــر“، وكيف يرون مـــا يقوله 
الشيخ في الشريط المشار إليه عن الحوريات 
الاثنتين والســـبعين وغير ذلـــك من إغراءات 
يعرضها بحماسة لافتة على الشباب البسيط، 

وما تأثير مثل هذه الدعوات.

مدخل إلى الموضوع

 يتميـــز الفيلم بوحدة الموضوع وتركيزه 
علـــى فكرتـــه الأساســـية، ينطلـــق منهـــا ولا 
يحيـــد عنها أبدا رغم امتـــداد الفيلم في زمنه 
وتعـــدد الأماكن والشـــخصيات التـــي تظهر 
فيه، كما أن لدينا هنا شـــخصية رئيسية هي 
شـــخصية الصحافية الشـــابة، التـــي ترحل 
لاكتشـــاف المغزى الكامن وراء هذه ”اللوثة“ 
الدينية المتصاعدة، وتسجيل رد فعل الفئات 
الاجتماعية المختلفة بما في ذلك بعض رجال 
الدين الإسلامي الذين يعتنقون أفكارا متقدمة 
تناقض الفكر الســـلفي المتشدد، وإن كانت لا 
ترفض صورة ”يوتوبيا“ الجنة اســـتنادا إلى 

ما ورد بالطبع في القرآن.
هذه الصحافية التي تتخذ موقفا محايدا 
إلى حـــد كبير في معظم مشـــاهد الفيلم، هي 
التـــي يُطلب مـــن المشـــاهدين التماثل معها، 
لكنهـــا فتـــاة أو امرأة، غيـــر محجبة، تتحرك 
أحيانا بصحبة زميلها مصطفى، وفي معظم 
الأحيـــان من دونـــه، كما أنها غيـــر متزوجة، 
وبالتالـــي يبـــدو وجودها وســـط الناس في 
شـــوارع المناطـــق الريفية غريبـــا من وجهة 

نظرهم أو مستهجنا.

يبـــدو الفيلم فـــي بنائه أقرب إلـــى ”فيلم 
الطريـــق“ أو الرحلة، فبطلتـــه دائمة الانتقال 
من مكان إلى آخر، كما يبدو في أحيان أخرى 
كتحقيـــق تلفزيونـــي، وإن كان يرتفع بفضل 
حبكته وصياغته الجيدة من ناحية المونتاج، 
إلى جدلية الفيلم التسجيلي الحديث. تلاحظ 
”نجمـــة“ خلال محاولاتها إيقاف النســـوة في 
الشـــوارع لســـؤالهن عن ”الجنة“ أن الغالبية 
العظمـــى من النســـاء المتقدمات في الســـن 
(المحجبات)، ترفضن الحديث معها. ولا يجد 
موقفهـــا الاجتماعي مناصا مـــن الإعلان عن 
نفسه عندما يحتدم الجدل أو عندما تصطدم 

ببعض ما تتلقاه من ردود.
”نجمـــة“ تريـــد أن تلتقـــي بأحد شـــيوخ 
الســـلفية الوهابية المتشددين، أحد أصحاب 
تلك الشرائط المنتشرة التي تؤثر في الملايين 
من الشباب، لكنها لا تنجح أبدا، كما لا تنجح 
في الدخول إلى معاقل الفكر المتشدد، ولكنها 
تلتقي رغم ذلك، مع أحد الأعضاء الســـابقين 
في تلك الحركة المتشـــددة، وهـــو أفضل من 
يقدم نقـــدا لأفكار التشـــدد الســـلفية بعد أن 
انشـــق عن الحراك لإدراكه عن تجربة عميقة، 
أن المســـألة بعيدة كل البعد عن روح الإسلام 

الصحيح من وجهة نظره.

الجنة والفتنة

فكـــرة التعارض مع الإســـلام تتكـــرّر في 
الفيلـــم علـــى ألســـنة الكثير مـــن المتحدثين 
بمن في ذلك نســـاء الطبقـــة الواعية المثقفة 
في الجزائر ورجالهـــا، ومعظمهم من الكتاب 
أو  السياســـيين  والنشـــطاء  والفنانيـــن 
المدافعين عن حقوق الإنسان، والمرأة بوجه 
خـــاص. ربما يكـــون من الطريف أن نســـتمع 
إلى تصوّراتهـــم المختلفة عن ”الجنة“، ولكن 
من المدهش أن لا أحد -باســـتثناء شـــخص 

واحد فقط- يناقض بوضوح المفهوم السائد 
الغيبي في النظـــر إلى موضوع الجنة. هناك 
الكثيرون الذين يعتبرون الدعاوى الســـلفية 
”أجنبية“ يقولون إنها جاءت إلى الجزائر من 
خارجها، ويرونها ســـبب ما وقع في الجزائر 
-باســـتخدام نفـــس التعبير الذي  من ”فتنة“ 
ولكن  يســـتخدمه الســـلفيون- أي ”الفتنـــة“ 
بمعنى مختلف كلية، فالمقصود هنا ”عشرية 
القتل“ أي الصراع المسلح الذي استمر طوال 
ســـنوات التســـعينات من القرن العشرين في 
الجزائر بين المســـلحين الإسلاميين وقوات 

الأمن.

نقد سياسي

الموضـــوع الذي ينطلق مـــن الفكر الديني 
يصـــل بالضـــرورة خـــلال الفيلـــم إلـــى النقد 
السياســـي، فأحـــد النشـــطاء يـــرى أن الفكر 
الإســـلامي المتشدد ما هو ســـوى أداة لفرض 
اســـتبداد الدولـــة، وأنها تشـــجع أمثـــال هذه 
الأفكار التي تغري الشـــباب بما سيحصدونه 
في الجنة، بغرض صرف أنظار الشـــباب عمّا 
يحققه رجال الســـلطة من منافع وما يشيدونه 

من قصور ويكنزونه من ثروات!
تنجـــح نجمة في مقابلة شـــيخ صوفي في 
بلـــدة صحراويـــة، يقول لها إنـــه يرفض فكرة 
التلويـــح بالعذاب فـــي النار، والحـــور العين 
فـــي الجنـــة، مفضلا فكـــرة أن الإنســـان الذي 
يعمـــل عملا صالحـــا طيبا فـــي الدنيا هو من 
سيذهب للجنة، أما شـــكل الجنة فهي ستكون 
مكانـــا مريحا جميـــلا ليس فيه شـــرور. ومن 
مفهـــوم العذاب والثـــواب في النـــار والجنة، 
تنتقل نجمة إلى التســـاؤل عـــن صورة الجنة 
كمـــا يتخيلها الجميع. معظـــم من تلتقيهم من 
بسطاء الرجال في الشارع خاصة في المناطق 
الريفية، يعتنقـــون تماما فكـــرة الحور العين 
أي مـــا يردده شـــيوخ الفضائيات عـــن الجنة 
والشهادة والمسلم الحق، أما المثقفون الذين 
تلتقيهم ومن بينهم عدد لا بأس به من النساء، 
فيختلفون علـــى صورة الجنـــة. الكاتب كمال 
داود مثـــلا يـــرى أن الترويج لفكـــرة الاثنتين 
وســـبعين حوريـــة، والحديث عـــن مضاجعة 
واحتفاظهـــن  عذريتهـــن،  وتجـــدد  العـــذارى 
بالبشـــرة الناعمة، والتبشـــير بصورة المرأة 
الفاتنة ذات الشعر الأسود المنسدل، والجسد 
الناعـــم.. الـــخ ما هو ســـوى نوع ممـــا يطلق 
عليه ”البورنو الإســـلامي“، أما هو شـــخصيا 
فيـــرى الجنة مكانـــا تتحقق فيه الاشـــتراكية 
”الطوباويـــة“، التي تكفل حصـــول المرء على 

كل ما يحتاجه.
يرى أحد الكتـــاب في الفيلم أن المشـــكلة 
ثقافية بالأســـاس، لأنها تجســـد حالة الفصام 
الكائن داخل عقول الشباب الجزائري، فهم من 
ناحية يعتقدون أنهم بحاجة إلى الاســـتمتاع 
بالحيـــاة العصريـــة، يقبلـــون قيـــم الحداثـــة 
ويتعاملـــون مع منتجـــات العصـــر الحديث، 
إلا أنهـــم مـــن ناحية أخرى، يتشـــبثون بالقيم 
التقليدية الدينية خاصة عند النظر إلى المرأة.
مـــا تمكـــن ملاحظتـــه أولا أنـــه رغـــم أن 
الصحافيـــة ”نجمـــة“، التي يتخذهـــا مرزاق 
علواش أداته في البحـــث عن معنى ”الجنة“ 
في فيلمه، توجه كل أســـئلتها إلى من تجري 

معهـــم المقابـــلات، باللغـــة العربيـــة، إلا أن 
الغالبيـــة العظمى مـــن المتحدثين في الفيلم 
من المثقفيـــن والكتاب والفنانيـــن وغيرهم، 
يتحدثون ويجيبون باللغة الفرنسية، وهو ما 
يجسد مرة أخرى، مشـــكلة التناقض الثقافي 
القائم في الجزائر بعد 55 عاما من الاستقلال 
عن فرنســـا، أي أن المثقف لا يزال عاجزا عن 
التعبير باللغة العربية التي يعتبرها كثيرون 
أي مرتبطـــة بالتراث  منهم ”لغـــة مســـاجد“ 
الإســـلامي فقط، ولا تصلح لغـــة للحديث عن 
قضايا عصرية، فكرية وفلســـفية. وهي محنة 
حقيقية تعكس عزلة المثقف عن الشعب وعن 
لغة الشـــعب وعجـــزه عن تطويعهـــا لأفكاره 
”المتقدمة“ بعيدا عن الدارجـــة البدائية التي 
تتعامل مع مفردات الحياة اليومية البسيطة.
أمـــا الملحوظـــة الثانية فهـــي أن الفيلم 
يعاني في بعض أجزائه من تكرار الفكرة دون 
أن يضيف جديدا، كما يؤدي طغيان العناصر 
المثقفة وتهميش آراء البســـطاء وغياب آراء 
مشايخ المســـاجد مثلا، بالتوازن الضروري 
في الفيلم. ولكن من جهة أخرى يهتم علواش 
بتصوير الجانب الإنساني في حياة ”نجمة“، 
فـــي علاقتها بأمهـــا، وحياتهمـــا معا، وكيف 
تحـــرص أمها علـــى الاتصال بها باســـتمرار 
للاطمئنان عليها، وكيف تقضي الفتاة وقتها 
فـــي العمل أمام جهـــاز الكمبيوتـــر، ثم وهي 
الشـــخصيات  تجري الاتصالات الهاتفية مع 
التي تحرص علـــى مقابلتها، وأهمها بالطبع 
شخصية الشـــيخ الذي يضع بعض الشروط 
التـــي تقبلها نجمـــة وزميلها، لكنـــه يختفي 

ويمتنع عن الاستجابة في النهاية.

مفارقات مضحكة

رغـــم أي ملاحظـــات ســـواء علـــى الطول 
المفرط للفيلم (135 دقيقة)، وهبوط الإيقاع في 
يعد  بعض أجزائه، إلا أن ”تحقيق في الجنة“ 
عملا سينمائيا شديد الجرأة والجمال أيضا 
في صوره التي جاءت كلها بالأبيض والأسود 
عوضـــا عن الألوان، فالعالـــم قد أصبح اليوم 
-كمـــا يرى علـــواش عن حـــق- يتمحور بين 
الأبيض والأســـود، أي بين وجهين للإنسان. 
ويميـــل علـــواش إلـــى التخفيف مـــن تجهم 
الموضـــوع بأن يصور الكثيـــر من المفارقات 

المضحكة الساخرة أثناء التحقيق.
من المفارقات أن نجمة عندما توجه سؤالا 
بخصوص ما ينتظر النساء في الجنة، يرتبك 
الكثيـــرون ولا يتمكنون مـــن الإجابة عن هذا 
الســـؤال، ويلجأ بعض المثقفين ممن يطرح 
عليهم الســـؤال إلى الإجابات المضحكة مثل 
الكاتب كمال داود الذي يقول ”ربما ينتظرهن 
بينما  مطابخ أكبر كثيرا، وغســـالات أضخم“ 
تقول إحدى السيدات ”غالبا سينتهزن فرصة 
انشـــغال أزواجهن مع 72 حوريـــة من الحور 
العين لكي يتخلصن منهـــن ويحصلن أخيرا 

على حريتهن!“.
يختتـــم مصطفى الصحافـــي زميل نجمة 
الفيلـــم بتعليقه الســـاخر عندما يقـــول ”إنه 
يكون من الأفضل أن يخبر الشباب عما ينتظر 
الرجل المســـلم فـــي الجنة، بأنه ســـتكون له 
هناك امرأة واحدة فقط في الثانية والسبعين 

من عمرها!“.

الثقافي

صورة الجنة في الخيال المسلم
مرزاق علواش يفتح ملف شيوخ الفضائيات في {تحقيق في الجنة}

سينما
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أمير العمري
ناقد سينمائي من مصر
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سياحة

فنادق أوروبية تضع لمسات إسلامية لاستقطاب السياح 
المصحف وسجادة الصلاة والطعام على قوائم الخدمات السياحية الحلال

} برلين - ظهــــرت خدمات فندقية جديدة في 
العديد مــــن الدول الأوروبية لجذب المزيد من 
الســــياح المســــلمين، حيث صــــار المصحف 
وسجادة الصلاة ومؤشــــر القبلة من الأشياء 
الضرورية على قائمة الخدمات الفندقية لعدد 

متنام من السياح.
ويأتــــي اهتمــــام عــــدد كبير مــــن الفنادق 
بتوفير كل متطلبات السائح المسلم استجابة 
لتزيد عدد الراغبين من الســــياح المســــلمين 
فــــي التأكد من عدم تجاهــــل معتقداتهم خلال 

ابتعادهم عن الديار.
ويرى الخبراء أن ما يطلق عليه السياحة 
الحــــلال، وإن كان هذا المصطلــــح ليس على 
الخارطــــة بعــــد، مؤهلــــة في وقــــت قريب لأن 

تصبح سوقا مزدهرا.

ويقــــول ســــيد زاد علي شــــاه، وهو باحث 
فــــي الاقتصــــاد الحلال فــــي جامعــــة إرفورت 
الألمانية ”في العرف الإســــلامي يشير الحلال 
إلى المسموح للمسلمين أكله. ولكن استخدام 
المصطلــــح في شــــؤون أخــــرى فــــي الحياة 

اليومية أصبح شائعا على نحو أكبر“.
وأعطــــى الباحــــث أمثلــــة عن الســــياحة 
الحلال مثــــل الاقتصاد الحلال والموســــيقى 

الحلال. وبالطبع السفر الحلال للسياح الذين 
يتطلعون للقيام برحلة والاسترخاء في ضوء 
معرفة أن كل شــــيء ســــوف يكون متوافقا مع 

الشريعة الإسلامية.
وللطعــــام تأثير كبيــــر على مــــا إذا كانت 
الرحلة حــــلالا من عدمها، إذ تحرّم الشــــريعة 
أكل لحــــم الخنزيــــر، لذلــــك يجــــب أن يتوفــــر 
للسائح خلال قضائه لعطلته في الخارج لحم 
حلال وأن يأكل لحوم الحيوانات الأخرى التي 

تعتبر لحومها حلالا.
ومــــن بيــــن الأشــــياء الأخرى التــــي يجب 
وضعهــــا في الاعتبار في الفنــــادق إلى جانب 
الطعام، الحرص على عدم وجود مشــــروبات 

كحولية في ثلاجة الغرفة.
وصرّح سامي حمد وهو مسؤول المبيعات 
الحكوميــــة فــــي فنــــدق أدلون كمبنســــكي في 
برليــــن إجابــــة على تســــاؤل إن كانــــت هناك 
أشــــياء أخرى يجب أن تشــــملها الغرفة ”نعم، 
المصحف وسجادة الصلاة ومؤشر القبلة أو 

بوصلة“.
وأضــــاف يمكــــن لأيّ فنــــدق فــــي العالــــم 
تلبية احتياجات النزلاء المســــلمين بلمسات 
إضافية بســــيطة، ولكن الفنادق المتخصصة 
في الســــياحة الحــــلال تمضي إلــــى أبعد من 
ذلك، فعلى ســــبيل المثال تفــــرض حظرا على 
المشــــروبات الكحوليــــة في المبنــــى بأكمله 
وتنشــــئ مصليات للرجال والنســــاء أو تحدد 
مواعيد للصلاة للجنســــين. وهذا ينطبق على 

السباحة أيضا.
وقال أوفوك ساجين وهو مسلم من موقع 
حلال بوكينغ الإلكتروني ”حمامات الســــباحة 
الميــــاه  وينابيــــع  الصحيــــة  والمنتجعــــات 
المعدنيــــة غالبــــا مــــا تضم مناطــــق منفصلة 
للنســــاء والرجــــال، أو ألــــواح الخصوصية.. 
وفــــي حال عــــدم توفر هــــذا، ترتدي النســــاء 

البوركينــــي“. ويتوقــــع مــــن الرجــــال ارتداء 
سراويل سباحة تصل إلى حد الركبتين.

وأوضــــح الباحــــث علــــي شــــاه أن ”عدد 
السياح المســــلمين بدأ في التزايد في أوائل 
تســــعينات القــــرن الماضــــي نتيجــــة للرخاء 
والثروة اللذين صاحبا ازدهار صناعة النفط 

في بعض الدول“.
وتابــــع ”يأتــــي أغلب الســــياح مــــن دول 
الخليــــج وتركيا وإيران وباكســــتان وماليزيا 
وإندونيســــيا، ولكــــن بالطبــــع هنــــاك الكثير 
مــــن المســــلمين يأتون مــــن أوروبــــا وأميركا 

الشمالية“.
وتفيد وكالة هلال للتصنيف بأن المقاصد 
الســـياحية الأكثـــر شـــعبية للمســـلمين هـــي 
ماليزيـــا والإمـــارات وتركيا. ومـــن أجل عطلة 
شـــاطئية، تكون تركيـــا هي الخيـــار الأبرز، لا 
ســـيما وأن شـــركة حلال كروز التركية أعلنت 
منـــذ فترة قصيـــرة، أنهـــا بصدد الاســـتعداد 
لبـــدء رحـــلات فـــي أنهـــار الرايـــن والدانوب 
والنيـــل، تراعـــي فيهـــا المتطلبـــات الدينيـــة 

للمسلمين.
وتتميز تلك الرحلات النهرية بتقديم طعام 
حلال، تخلو قوائمه من المشروبات الكحولية، 
إلى جانب توفير أماكن للصلاة، بالإضافة إلى 
تنظيم أنشـــطة ترفيهية تتلاءم مع المعتقـدات 

الإسلامية للسياح على متن تلك السفن.
ويوافق أوفوك ســـاجين على هذا ويصف 
أنطاليا بأنها ”أكثر منطقة شـــاطئية حلال في 
العالم“. والدول غير المســـلمة الأكثر شـــعبية 

هي سنغافورة وتايلاند وبريطانيا.
ويمكن للنزلاء المسلمين حجز غرف فندقية 
حلال عبر وكيل ســـفر أو عبر الإنترنت. وهناك 
300 فنـــدق للاختيـــار من بينها عبـــر المواقع 
حيث   “halalbokking.com” الإلكترونيـــة مثـــل
تدرج أكثر الملامح المهمة للزوار المســـلمين. 
ولا يوجـــد تصنيف ولكن يمكن للمســـتخدمين 

معرفة إلى أيّ مدى تكون المنشأة حلالا.
ويقول ســـاجين ”حلال كلمة قويـــة. ولكنّ 
التصنيـــف لـــن يكـــون عـــادلا نظـــرا لأن نزلاء 
مختلفين لديهم توقعات مختلفة عن التســـكين 

الحلال“. وأشـــار إلى أن المســـلمين ليســـوا 
الوحيدين الذين يثمنون الفنادق الحلال، ”لقد 
قابلت أناســـا من غير المســـلمين يودون حقا 
الإقامة في هـــذه الفنادق.. فهم يثمنون المناخ 
الهـــادئ والصديق للعائلـــة والأطفال والحظر 

المفروض على المشروبات الكحولية“.
وتلقى منتجات الأغذية الحلال إقبالا كبيرا 
من الفنـــادق، والـــزوار، خصوصا فـــي الدول 
الغربية والآســـيوية التي تســـتقبل ســـائحين 

عربا.
وقـــال المســـتثمر والخبيـــر الاقتصـــادي 
محمـــد معتـــز الخياط ”نـــرى تزايـــدا في عدد 
الفنادق الصديقة للأسرة العربية في المنطقة 
التـــي تحافظ علـــى تقاليد العائـــلات العربية 
والخليجيـــة تلبية لرغباتهـــا في الخصوصية 
والأطعمـــة  المشـــروبات  متطلبـــات  وتأميـــن 

الحلال“. 
وأضـــاف ”التقارير تتوقع أن يصل الإنفاق 
على المأكولات والمشـــروبات الحلال إلى 1.9 
تريليون دولار بحلول عام 2021، وهذا ينسحب 
أيضا على السياحة الحلال حيث من المتوقع 
أن يشـــهد القطاع نموا مـــن حيث الإنفاق على 
الســـفر ليصل إلى 243 مليار دولار بحلول عام 

 .“2021
وتعد ماليزيا من بين الوجهات الســـياحية 
المفضلة لما يمكن وصفه بالســـياحة الحلال، 

لأنها تستند إلى المعايير المحافظة.
 ولا يعتبـــر هذا النوع من الســـياحة حكرا 
علـــى المســـلمين، بـــل هنـــاك من يرغـــب في 
الســـياحة الحلال من أولئك الذين ينتمون إلى 

ديانات أخرى. 
وقـــد حققـــت ماليزيا قفزة نوعيـــة في هذا 
المجـــال، وأصبحـــت تمثل المقصـــد المثالي 
للســـياحة الأســـرية، لأنها تقـــدم كل الخدمات 
اللازمة، ولأنها تعرف احتياجات الباحثين عن 

السياحة الحلال. 
ويرجّح أن يشـــكل النجاح الماليزي حافزا 
لبقية الدول الإسلامية لاعتماد سياسة سياحية 
مشابهة، دون خوف من أيّ تأثيرات سلبية في 

مجتمعاتها، وفي القيم التي تقوم عليها.

تسعى أعداد كبيرة من الفنادق الألمانية لتوفير المزيد من الخدمات للراغبين من السياح 
المســــــلمين في الحفاظ على معتقداتهــــــم وتقاليدهم خلال إجازاتهــــــم، ويذكر أن ماليزيا 
والإمارات وتركيا، أكثر المقاصد الســــــياحية شــــــعبية للمســــــلمين، إلى جانب سنغافورة 

وتايلاند وبريطانيا.

أي فندق في العالم يمكنه تلبية 
احتياجات النزلاء المسلمين 
بلمسات إضافية بسيطة، 

ولكن الفنادق المتخصصة في 
السياحة الحلال تمضي إلى أبعد 

من ذلك

سياحة

السفر يؤثر إيجابيا 
على المستقبل

رحلة ما بعد 
الطلاق ضرورية

} يقـــدم موقـــع لايـــف هـــاك الإلكترونـــي 
مجموعـــة من الجوانـــب الإيجابيـــة التي 
تجعل من السفر عاملا مؤثرا على مستقبل 
المســـافر من خلال تعزيـــز قدراته العقلية 
وتنميـــة الـــذكاء والتفاعـــل المباشـــر مع 
الآخرين، إلى جانب ما يحظى به من ترفيه.

ومن بين هذه الجوانب الإيجابية:
يمنح السفر للمســـافر فرصة للاعتماد 
علـــى نفســـه وتعزيـــز قدرته علـــى اتخاذ 
قراراته بعيدا عـــن تأثير العائلة، مما يزيد 
مـــن قدرته على التعامل مع أيّ مشـــكلة في 

المستقبل.
ويشـــكل فرصة هامـــة أمـــام الكثيرين 
ليكتشـــفوا العديد من المواهب لديهم عند 
الســـفر إلى بلاد أخرى. كما يجد المسافر 
نفســـه عند الســـفر خارج البـــلاد مضطرا 
للتعامل مع عادات وتقاليد وقوانين جديدة 

لم يكن معتادا عليها في السابق.
ويساعد الســـفر على كسر الحاجز مع 

الشعوب الأخرى.

} يشـــكّل السفر فرصة هامة لكل من الرجل 
والمرأة لتجـــاوز محنة الطـــلاق والمضي 

قدما في حياتهما.
ويقـــدم موقع إليـــت ديلـــي الإلكتروني 
مجموعة من الأسباب التي تجعل من السفر 
أمرا ضروريا وحيويا بعد الطلاق للتخلص 
مـــن آلام الماضي والانطـــلاق من جديد من 
بينها أن الســـفر يساعد على إيجاد أهداف 
جديدة في الحياة، وتجاوز الآثار المترتبة 
على الطلاق. كما أنه يدفع المرء لاســـتعادة 
الثقـــة بالقـــدرات الشـــخصية، عبر خوض 

مغامرات وتحديات جديدة.
كما أنه من الضروري الســـفر والابتعاد 
لبعض الوقت للتمكن من التعافي من الآثار 

النفسية والعاطفية الناتجة عن الطلاق.
ويشكل السفر فرصة مميزة للقاء أناس 
جدد من ثقافات مختلفة ربما يمتلكون نفس 
الاهتمامات، ويســـاعد التفاعـــل معهم على 

الانطلاق في الحياة من جديد.

دليل العطل

كوبا تحظى بالمزيد من السياح
للسياح آراء

} هافانــا – تعـــج العاصمـــة الكوبيـــة هافانا 
مشـــروبات  يحتســـون  الذيـــن  بالســـائحين 
الموهيتـــو والدايكيري المعروفة، في أشـــهر 
الحانـــات مثـــل فلوريديتـــا ولـــو بوديجيتا، 
ويقومـــون برحلات في ســـيارات كلاســـيكية 
بألـــوان جذابـــة أو يتجولون فـــي أزقة البلدة  
القديمة، مـــرورا بالمباني العتيقة التي تعود 

لعهد الاستعمار الإسباني السابق.
وتزدهر الســـياحة في كوبا التي ســـجلت 
العام الماضي رقما قياســـيا، باستقبال أربعة 

ملايين زائر.
يشـــار إلى أن أيّ شـــخص يأمل في زيارة 
كوبـــا في الأيام التي تســـبق مرحلـــة ازدهار 
الســـياحة بأعـــداد ضخمـــة، ســـوف يصاب 

-للأسف- بخيبة أمل.
وقـــد أصبحـــت الســـياحة شـــريان حياة 
بالنســـبة إلى الجزيرة الشيوعية الواقعة في 
البحـــر الكاريبي، حيث تســـجل عائداتها من 
الســـياحة حاليا ما يصل إلـــى 10 بالمئة من 

إجمالي الناتج المحلي.
ومـــن المقـــرر الانتهاء من بنـــاء 108 آلاف 
غرفة فندقية جديدة بحلول عام 2030، كما أنه 

من المقرر تحديث المطار الدولي في هافانا.
وعلى الرغم من أن الدولة مازالت تســـيطر 
على الســـياحة إلى حد كبير، إلا أن التنشـــيط 
السياحي أدى إلى اســـتفادة القطاع الخاص 

على وجه الخصوص.
ومنـــذ أن ســـمحت الحكومة الشـــيوعية 
بتشـــغيل المطاعـــم التـــي يديرهـــا القطـــاع 

بالاداريـــس،  باســـم  والمعروفـــة  الخـــاص، 
والســـكن الخاص، أو كاســـا بارتيكيولارس، 
صار أصحـــاب الأعمال الحرة مـــن بين أكبر 

المستفيدين.
يشـــار إلى أن الأوروبيين ليسوا هم فقط 
من يشـــاركون في ازدهار السياحة في كوبا، 
حيث أنه بعد فترة طويلة من تجمد العلاقات 
مـــع واشـــنطن، جـــددت الولايـــات المتحدة 
العلاقات الدبلوماسية مع عدوها السابق، في 

ظل رئاســـة باراك أوباما في يوليو من العام 
.2015

وبفضـــل ذوبـــان الجليد السياســـي، زار 
284 ألفـــا و937 مـــن الأميركييـــن كوبـــا فـــي 
العام الماضي، وفقـــا لجوزفينا فيدال، كبيرة 

المفاوضين الكوبيين. 
التجـــاري  الحظـــر  مـــازال  ذلـــك،  ومـــع 
المفـــروض منـــذ عقود، ســـاريا، ولا يســـمح 
لمواطني الولايات المتحـــدة بزيارة كوبا إلا 

في إطار ســـبب من بين 12 ســـببا للسفر، من 
بينها التعليم أو لأسباب دينية.

[ فيكتور ليوناردو (مرشد سياحي):
”لقـــد تغيـــرت كوبا ســـريعا خـــلال العقد 
الأخير.. نحصـــل على حصص غذائية ولدينا 
نظام رعاية صحية وتعليم مجاني من الدولة، 
إلا أن كل شهر بالنسبة إليّ كان بمثابة معركة 
صغيـــرة من أجل البقـــاء لذا قـــررت الانتقال 
إلى بلدة فاراديرو الســـاحلية -حيث تنتشـــر 
مجمعات الفنادق واحـــدا تلو الآخر- لأصبح 

مرشدا سياحيا“.

[ نيكول تامر (سائحة ألمانية):
”هنـــاك عدد كبير جدا من الســـائحين أكثر 
ممـــا كنت أتوقـــع.. يود الكثير مـــن الناس أن 
يأتوا إلى كوبا قبل فوات الأوان، ولكن قد يبدو 
ذلك إهانة بالنسبة إلى السكان المحليين، كما 
لـــو كانت الدولة مـــن بقايا الزمـــن الماضي.. 
كوبا ليست معزولة عن باقي العالم، ولا سيما 
نتيجة للثـــورة الرقمية، والســـكان على وعي 

بالتقدم“.

[ ريكاردو توريس (أستاذ الاقتصاد كوبي):
”إن الســـياحة أصبحت صناعة رئيســـية 
بالنســـبة إلى كوبا منذ مطلع تسعينات القرن 
الماضي.. الســـياحة تخلـــق العديد من فرص 
العمـــل، كما يســـتفيد العمـــال المحليون من 

الإكراميات“.

أفضل الشواطئ 
في العالم

} وفق ما ورد بالموقـــع الإلكتروني لأكبر 
شركات السياحة في العالم، تريب أدفايزر، 
فـــإن الســـياح اختـــاروا شـــاطئ بايـــا دو 
سانشو البرازيلي كأفضل شاطئ للسياحة.
وبحســـب القائميـــن علـــى الموقع فقد 
حصل هذا الشـــاطئ في أرخبيـــل فرناندو 
دي نورونـــا، ويبعد نحو 350 كيلومترا عن 
السواحل الشمالية الشرقية للبرازيل على 
جائزة  ترافلز تشـــويس 2017 ليكون أفضل 

الشواطئ برأي السياح.
وكانت المرتبـــة الثانية من بين أفضل 
25 شـــاطئا من نصيب أحد شواطئ جزيرة 
بروفيدنســـياليس التابعـــة لمجموعة جزر 
تركس وكايـــوس الموجودة فـــي المحيط 
الأطلسي. وحل شـــاطئ إيجل بيتش الذي 
يقع على جزيرة آروبا الموجودة في البحر 

الكاريبي، في المرتبة الثالثة. بانتظار إقبال أكبر



الدمـــى  إلـــى  الهاكـــرز  نفـــاذ   - كانبيــرا   {
الإلكترونية بدأ يتهدد خصوصيات الأسر، إذ 
شدد الباحث الأســـترالي في أمن المعلومات 
الإلكترونيـــة تـــروي هانـــت علـــى ضـــرورة 
التخلـــص الســـريع مـــن دميـــة كلاود بيتس 

الإلكترونية.
ويأتـــي هـــذا التشـــديد بعد أن اكتشـــف 
الباحث الأسترالي أن هذه الدمية الإلكترونية 
الناطقة قد تم اختراقها من خلال تسريب أكثر 
من مليوني تسجيل صوتي مرتبط بمحادثات 

شخصية بين أفراد العائلة الواحدة.
وقـــال هانت على موقعـــه الخاص في 28 
فبراير الماضي، إنه بعد أن أمضى أســـبوعا 
في التحقق من وسائل الحماية والأمان التي 
تحكم عمل تلك الدمية الإلكترونية توصل إلى 
أن الشركة المنتجة لها وتدعى سبيرال تويز 
(الألعـــاب الحلزونية) تركـــت جميع البيانات 
والتســـجيلات متاحة للعامة علـــى الإنترنت 

بسبب خلل في تأمين قاعدة البيانات.
وأوضـــح أن فكـــرة عمـــل الدميـــة تقـــوم 
علـــى تســـجيل العائـــلات لرســـائل صوتية 
خاصة وحميمية بواســـطة تطبيقات أجهزة 
الكمبيوتر والهواتف الشخصية الذكية التي 
تعتمـــد علـــى نظامـــي آي أو إس وأندرويد، 
ونقلها إلى أطفالهم تحديدا عبر تلك الوسائط 
الإلكترونيـــة على أن يقوم الأطفال بتســـجيل 
رســـائلهم الخاصة من خلال تلك الدمية التي 
تعد تطبيقا مســـتقلا متصـــلا بالإنترنت ولا 

يحتاج لأيّ أجهزة إلكترونية وسيطة.
وأضاف هانـــت ”بكل بســـاطة يمكن لأيّ 
شـــخص معرفة تلك الرسائل ومحتواها، لكن 
أكثر ما يشـــعرنا بالقلق هـــو طبيعة تصميم 
هذه الدمية، فكل ما تحتويه عبارة عن رسائل 
شـــخصية بين الابـــن وأبويه أو بيـــن أفراد 

العائلة عامة“.
وأكد أنه لا يمكن تحديد عدد المتضررين 
من تلك الدمية بشـــكل دقيق، مبينا أنه اعتمد 
عند إعلانه تســـريب 2.2 مليون تسجيل على 
الحســـابات التي اشـــترت الدميـــة من خلال 

الإنترنت.
وحـــذر هانـــت أن ”من أكبـــر مخاطر ذلك 
التسريب هو إمكانية طلب قراصنة الإنترنت 
الذين قامـــوا باختراق المنظومة الإلكترونية 
للدميـــة فدية لإعادة المعلومات إلى الشـــركة 

المسؤولة عن إنتاجها“.
ويعـــود تســـريب التســـجيلات العائلية 
لارتباط تلـــك الدمية الناطقـــة بنظام مونغو 
دي بـــي، وهـــو نظام قاعدة بيانـــات مفتوحة 
المصدر للبرمجيات المجانية، وكان باحثون 
فـــي مركـــز حمايـــة تكنولوجيـــا المعلومات 
بجامعة زارلاند غربـــي ألمانيا قد أبلغوا في 
فبرايـــر من العام 2016، عن عدم توفر مســـتو 
عال مـــن الحماية في البرمجيـــات المرتبطة 

بهذا النوع من قواعد البيانات.
وبناء على ما توصل إليه هؤلاء الباحثون 
يســـتطيع قراصنة الإنترنت اختراق برنامج 
مونغـــو دي بـــي مـــن خـــلال محـــرك البحث 

على  يشـــتمل  الذي  شـــودان 
قاعـــدة بيانات مزودة بأرقام 

بروتوكـــولات الإنترنـــت 
الخاصـــة (آي بـــي) 

إضافـــة إلى قائمة من 
الخدمات.

وأكدت مهندســـة 
الحلـــول الإلكترونية 

نيـــال ميريغان أنه تم 

اختراق قاعدة بيانات دمية كلاود بيتس عدة 
مرات، وكان آخرهـــا في يناير الماضي وذلك 

عن طريق محرك البحث شودان.
وأفادت ميريغان لموقع ذي ريجيستر أنه 
”باســـتخدام محـــرك البحث شـــودان لاحظت 
إعـــادة حـــذف قاعـــدة بيانـــات كلاود بيتس 
واســـتبدالها برســـائل تفـــرض أوامـــر على 
المستخدم، وهو ما يشير إلى أن المعلومات 
محجـــوزة لـــدى جهة وعرضها يشـــترط دفع 

مبلغ مالي كفدية“.
وبشأن الرســـائل نفسها أكد تروي هانت 
أن أغلب الرســـائل المسرّبة عبارة عن رسائل 
يوجههـــا أطفـــال لآبائهـــم، ولـــم يعثر خلال 
فحصـــه للحســـابات على معلومـــات متعلقة 
بحســـابات بنكية أو معلومات ســـرية بسبب 

طبيعة الدمية.
وأشـــار موقع ذي ريجيســـتر البريطاني 
إلى واقعة تســـريب أكثر من مليوني تسجيل 
صوتـــي بالتأكيـــد علـــى اختراق حســـابات 
قرابـــة 820 ألـــف عائلة تســـتخدم تلك الدمية 
الإلكترونيـــة التـــي تعنـــي بالعربيـــة ”دمية 
الســـماء“ ومتصلة بالإنترنت لتوفير مساحة 
تواصل بين الآبـــاء وأبنائهم في حالة غياب 

الطرف الأول بسبب السفر أو العمل.
وكانـــت هالـــو باربي واحـــدة من بين 

التي  الناطقة  الإلكترونيـــة  الدمـــى 
اكتشـــف أيضا أنه يمكن اختراق 
والمعلوماتي  الصوتـــي  نظامها 

بســـهولة، واتضـــح ذلـــك مـــن خلال 
تقريـــر بثته قنـــاة إن بي ســـي الأميركية في 
ديســـمبر 2015 لاســـتعراض تجربة الباحث 
فـــي مجال أمن المعلومـــات الإلكترونية مات 

جاكوبوسكي.
واســـتطاع جاكوبوســـكي الوصـــول إلى 
نظـــام لعبـــة هالو باربـــي والحصـــول على 
معلومات المســـتخدمين وأســـماء شـــبكات 
الاتصـــال اللاســـلكي بالإنترنـــت واي فـــاي، 

وملفات الصوت المسجلة.
وكانت لعبة هالو باربي قد شغلت اهتمام 
الباحثيـــن في مجـــال أمن المعلومـــات منذ 
مارس 2015، حســـبما أفاد موقـــع هافنغتون 
بوست في تقرير نشـــر في ديسمبر من العام 
نفســـه، وأشـــار أيضا إلى قناعـــة الباحثين 
بـــأنّ أيّ جهـــاز حتـــى وإن كان لعبة، متصلا 

بالإنترنت فهو قابل للاختراق.
يشـــار إلى أن شـــركة ماتيل أطلقت لعبة 
هالـــو باربـــي لأول مرة في فبرايـــر 2015 في 
معرض نيويورك للعـــب الأطفال، وحينها تم 
التعرف على خاصيـــة عملها التي تقوم على 
إيصال اللعبة بشبكة واي فاي وتحولها إلى 
تطبيق يعمل بالطريقة نفسها التي يعمل بها 

تطبيق سيري المتوفر على هواتف آيفون.
ونشـــرت صحيفة تيليغراف البريطانية، 
منتصف فبراير 2017 تقريرا عن حظر ألمانيا 
استخدام دمية ناطقة متصلة بالإنترنت تدعى 
كايلا خشية أن يستخدمها قراصنة الإنترنت 
في اســـتغلال الأطفـــال. وأشـــارت إلى طلب 

الوكالـــة الألمانية للاتصالات مـــن العائلات 
التـــي تمتلـــك تلـــك الدميـــة بتدميرهـــا، مع 
العلم بـــأن الوكالة الألمانية قـــد اكتفت فقط 
بالتحذيـــر ولـــم يشـــتمل طلبها علـــى أوامر 

واجبة التنفيذ.
وبالمقارنة بين دميـــة كايلا التي أُنتجت 
عام 2014 وكلاود بيتس، لا تســـتطيع الأولى 
النفاذ إلى الإنترنت بشكل تلقائي بل تحتوي 
علـــى نظـــام بلوتـــوث يجعلها تتصـــل أولا 
بأقـــرب هاتف محمول أو تطبيـــق إلكتروني 
يســـمح لهـــا بالوصـــول إلى خدمـــات غوغل 
والبرامـــج الصوتيـــة الإلكترونيـــة الأخرى، 
ومن ثـــم التفاعل مع الأطفـــال والإجابة على 

استفساراتهم.
وقـــال خبـــراء ومتخصّصون فـــي الأمن 
والهجمـــات  الجرائـــم  حـــول  الإلكترونـــي 
الإلكترونية إنها صارت من أخطر التهديدات 
التي تواجه معظم دول العالم إذ تعد انتهاكا 
أو خطرا وشـــيكا لانتهاك السياسات الأمنية 

الإلكترونية.
وأفـــاد المؤســـس والرئيـــس التنفيـــذي 
لشركة دارك ماتر للأمن الإلكتروني (إماراتية 
خاصـــة)، أن عمليات الاختـــراق الإلكتروني 
أصبحت منتشـــرة في الآونة الأخيرة 
نتيجة لوجود العديد من الثغرات 
التقنيات  وانتشـــار  الإلكترونيـــة 
الإلكترونيـــة عالميـــا. وأوضـــح أن 
توظيف الأمن الإلكتروني ضرورة 
قصـــوى إذ تتســـبب الهجمـــات 
الإلكترونيـــة في خســـائر عظمى 
للـــدول، ومن بينها اختراق أنظمة 
والســـيارات  المروريـــة  الإشـــارات 

الذكية عن بعد، إضافة إلى عمليات التجســـس 
المعروفة سابقا. 

وقالت نجوى الأعرج الخبيرة المتخصصة 
في الأمن الإلكتروني ”في ظل التحول الرقمي 
والتواصل الشـــبكي باتت الحروب لا تقتصر 
على البر والبحر والجو بل تجاوزتها لتشمل 

الصعيد الإلكتروني“.
وأضافـــت الأعـــرج، التي شـــغلت ســـابقا 
منصب معاون أول في شـــركة بوز آند كو في 
أميركا والشرق الأوســـط، ”العالم الإلكتروني 
بـــات يضيـــف اليوم بعـــدا جديدا لســـاحات 
الحـــرب، ولذلك يتعيـــن على الـــدول أن توفر 
الحماية اللازمة لبنيتها التحتية الحيوية من 
تهديد الهجمات الإلكترونية“. كما دعت ندوة 
دولية شـــارك فيها ممثلون عـــرب وأوروبيون 
إلـــى تجريـــم الإرهـــاب الإلكترونـــي وإبـــرام 
معاهدة دوليـــة ملزمة بذلك، إضافة إلى وضع 

إطار يحدد المسؤوليات والعقوبات.
وجـــاء ذلـــك فـــي بيان تمـــت تلاوتـــه في 
ختـــام الندوة الدولية حـــول مكافحة التطرف 
العنيف عبـــر الإنترنت والتـــي أقيمت في 28 
فبراير الماضي في مقر المفوضية الأوروبية 
الأوروبـــي  البرلمـــان  ونظمهـــا  ببروكســـل 

والمؤتمر الإسلامي الأوروبي.
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دمى الأطفال الإلكترونية جاسوس يسرب الرسائل العائلية

الهجمات والجرائم الرقمية تضيف بعدا جديدا لساحات الحرب

تكنولوجيا

تعلم نقل الأسرار في صمت

ــــــراء في الأمــــــن الإلكتروني من بعض الدمــــــى الإلكترونية الناطقــــــة والمتصلة  يحذر خب
ــــــاء وأبنائهم في حالة غياب  بالإنترنت والتي تســــــتخدم لتوفير مســــــاحة تواصل بين الآب
الطرف الأول بســــــبب الســــــفر أو العمل، حيث تحولت هذه الدمى إلى أداة لمعرفة بيانات 
العائلات ورســــــائلها الخاصة. كما نبه بعض الخبراء إلى تزايد خطر الهجمات والجرائم 

الإلكترونية.

   صورة      خبر

} اشتهرت شركة بورشه ديزاين بالتحول 
مـــن تصميم الســـيارات الرياضية الخارقة 
إلى تصميم جميع أغراض الحياة اليومية، 
حيث قدمت الشـــركة الألمانية جهاز اللاب 
توب بورشـــه ديزاين  بوك وان الذي يمتاز 
بشاشـــة قابلة للخلع والتدوير بمقدار 360 
درجـــة وذلك خلال مشـــاركتها في فعاليات 
مؤتمـــر الجوال العالمي بمدينة برشـــلونة 

الإسبانية.
وعلى غرار ســـيارات بورشه الرياضية 
فإن الجهاز بوك وان المزود بشاشة قياس 
13 بوصـــة يمتـــاز بســـرعة الأداء الفائـــق 
بفضل توفّر أحدث معالجات إنتل كور أي 7 

وأقراص الحالة الساكنة إس إس دي.

} قالت هيئة تشـــغيل قطـــارات الأنفاق في 
ســـنغافورة إنها تبحث اســـتخدام طائرات 
دون طيار ومركبات ذاتية القيادة في فحص 
أنفـــاق القطارات وذلك في أحدث تجربة مع 

التكنولوجيا الحديثة.
وتقدمـــت هيئـــة النقـــل البـــري بطلب 
بشـــأن إمكانية مساهمة قطاع الصناعة في 
والمركبات  الطائرات  تكنولوجيا  استخدام 
غير المأهولة في إجراءات فحص منظومة 

النقل الجماعي السريع وأنفاق الطرق.
وقالـــت هيئـــة النقـــل البري فـــي بيان 
”اســـتخدام التكنولوجيا الآلية لن يســـاعد 
فـــي تحســـين دقّـــة الفحوص فحســـب بل 

سيوفر أيضا وقتا للمهندسين“.

} قدمت شركة أوبو كاميرا جديدة للهواتف 
الذكية تمتاز بوظيفة زووم بصري ايكس 5 

بدون فقدان الجودة.
وأوضحت الشركة الصينية أن الكاميرا 
المزدوجـــة الجديـــدة تتكـــون مـــن كاميرا 
واســـعة الزاوية مع كاميرا بعدســـة زووم. 
وتتمثـــل ميزة هـــذه الكاميرا فـــي أنه بدلا 
من تركيـــب الكاميرا في اتجـــاه النظر فإن 
الكاميـــرا يتـــم تركيبها بشـــكل عرضي في 
جســـم الهاتف الذكـــي، وبالتالي تتم إتاحة 

مساحة أكبر للعدسات المتحركة.

} تعمـــل شـــركة ســـناب المالكـــة لتطبيق 
التراسل المصور الشهير سناب شات على 
تطويـــر طائرات مُســـيّرة لتؤكـــد على أنها 

ليست شركة للتراسل فقط.
وأفـــادت صحيفـــة نيويـــورك تايمز أن 
الطائرة المســـيرة ستســـاعد مســـتخدمي 
ســـناب شات على التقاط صور وفيديوهات 
علويـــة ومـــن ثـــم مشـــاركة تلـــك البيانات 
البصرية مع الشـــركة. وليـــس من الواضح 
بعد متى تعتزم الشـــركة إتاحـــة الطائرات 
المســـيرة للمســـتهلكين. فمثـــل العديد من 
شـــركات التقنية تعمل ســـناب على تجارب 

عديدة قد تكون نهاية بعضها الإلغاء.

} تحـــاول شـــركة بلاكبيـــري إعـــادة إحياء 
الهواتف الذكية المزودة بلوحة مفاتيح حيث 

كشفت عن جهاز كي وان الجديد.
وقد قامت الشركة الكندية بتطوير الهاتف 
الذكي الجديد بالتعاون مع شـــركة تي سي آل 
الصينيـــة، ويمتاز بوجـــود أربعة صفوف من 
الأزرار أســـفل الشاشة تشـــتمل على الحروف 
والعلامات الخاصـــة، وتفتقر لوحة المفاتيح 
إلى صف أزرار الأرقام. وأكدت أن سطح لوحة 

المفاتيح يستجيب لإيماءات اللمس.

} تخلت شـــركة إل جي عن مفهـــوم البطارية 
الاحتياطية والوحدات التركيبية للكاميرا في 
هاتفها الذكـــي جي 6 الفاخـــر الجديد والذي 
قدمته للجمهور خلال مشـــاركتها في فعاليات 

مؤتمر الجوال العالمي.
وتروّج الشركة الكورية الجنوبية لهاتفها 
الذكـــي الجديد من خلال الكاميـــرا المزدوجة 
والمســـتمدة مـــن الموديـــل الســـابق حيـــث 
يتضمـــن الجهاز الجديـــد كاميراتين بدقة 13 

ميغابيكسل.

} عرضت الشـــركة الصينيـــة زي تي أي على 
هامـــش المؤتمر العالمي لأجهزة المحمول أم 
دبليو ســـي، أول هاتف في العالـــم قادر على 
اســـتخدام ميزة الاتصال جي 5 للوصول إلى 
سرعة تحميل للملفات بحجم 1 غيغابايت في 

الثانية.
وذكرت الشـــركة االمطورة للهاتف أنه قد 
يكون متاحا في الأسواق عام 2019، علما وأن 
الهاتف يتميز بســـرعة تحميل عالية للملفات 
تصل إلى 10 مرات أعلى من السرعات الحالية.

} كشـــفت شـــركة هـــواوي الصينيـــة النقاب 
عـــن اثنين من هواتفها الذكيـــة الجديدة التي 
تلبـــي طموحات عشـــاق التصوير وذلك خلال 
فعاليات مؤتمر الجوال العالمي المختتمة في 

2 مارس الحالي بمدينة برشلونة الإسبانية.
وأوضحت الشـــركة الصينيـــة أن الهاتف 
الذكـــي بـــي 10 وكذلك الموديـــل الأكبر بي 10 
بليس يمتـــازان بكاميرا مزدوجـــة من تطوير 
شـــركة لايكا الألمانية المتخصصة في مجال 

التصوير الفوتوغرافي.
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} الضحـــك من غير ســـبب والصوت المرتفع 
يعتبرهمـــا الكثيرون فـــي مجتمعاتنا العربية 
نوعًـــا من عدم الاحترام وإســـاءة لـــلأدب، إلا 
أن أوتـــا مينيل ديفـــكا مدربة يوغـــا الضحك 
الألمانيـــة، التـــي تعيـــش في مصـــر، ترى أن 
الضحك يعطي نفحة من الأوكســـجين تنعش 

القلب بالضبط كممارسة الرياضة.
هرمـــون  نســـبة  أن  ديفـــكا  وتشـــرح 
”الأندروفيـــن“ ترتفـــع فـــي أجســـامنا كلمـــا 
ضحكنا، ودقيقة واحدة من الضحك ســـتعطى 
نفس فوائد 3 أرباع الســـاعة من الاســـترخاء، 

وهو ما أكدته دراسات عديدة.
وتؤكـــد الخبيرة الألمانيـــة أن الأندروفين 
وهـــو أحد الهرمونـــات التي يفرزهـــا الجهاز 
العصبـــي للتحكم في ســـيطرة الدمـــاغ على 
الإجهـــاد، ما يعني أن إفرازه قد يســـاعد على 
الشـــعور بالراحة والســـعادة والتحسن، وأن 
الضحـــك لـــه دور في تقوية الجهـــاز المناعي 
ومنـــع جلطات القلـــب والدماغ، عـــلاوة على 
تحسين الذاكرة والحد من المشاعر التي تؤثر 
سلبًا على الجسم، وهذا ما جعلها تلجأ ليوغا 

الضحك لعلاج مرضى السرطان.
مـــا جعلها تهتم بالمشـــاركة فـــي مكافحة 
مرض الســـرطان هـــو تجربتها مـــع والدتها 
التي حاربت سرطان الثدي بمنتهى الشجاعة، 
وســـاعدتها علـــى ذلـــك الإمكانيـــات الطبيـــة 
والوعي الموجود في ألمانيا، حيث تعايشـــت 
مـــع أمها في مراحل مرضهـــا ورحلة علاجها. 
ورأت كيـــف نجحت في تغييـــر نمط حياتها 

مستعينة بالطعام الصحي والرياضة حتى 
استطاعت أن تتعافى من المرض.

وهكذا شـــاركت ديفكا في مؤسسات 
محاربـــة ســـرطان الثدي فـــي مصر 
وقالـــت لـ“العـــرب“، ”حيـــن يصاب 
الســـرطان  بمـــرض  مـــا  شـــخص 
فـــإن التوتـــر والخوف الشـــديدين 

مرضـــه،  فتـــرة  طـــوال  يلازمانـــه 
بالإضافة إلـــى اضطرابه العاطفي 
وشـــعوره بالاكتئاب نظـــرًا لكون 

السرطان من الأمراض القاتلة“.
 يوغا الضحك تساعد المريض 
على الشـــفاء، من خلال التغيرات 

والبيوكيميائيـــة  الفســـيولوجية 
التـــي تحدث داخل جســـم المريض، 

ما يجعلهـــا صاحبة تأثير عميق على 
عمليـــة منع تطور المـــرض لأن مريض 

الســـرطان غالبا مـــا لا يضحك، ومـــن ثم فإن 
اليوغـــا تســـاعده علـــى الوصول لممارســـة 
الضحك كنشاط يومي بغض النظر عن المزاج 

السيء الذي يلازمه.
وتقدم ديفكا روشـــتة (وصفـــة) للحصول 
على الســـعادة، وهـــي أولا أن نترك أنفســـنا 
علـــى طبيعتنـــا كالأطفـــال، فالطفـــل الصغير 
يضحك يوميـــا من 300 إلى400 مرة وتنصحنا 
بالضحك ولو لدقيقة واحدة بمجرد الاستيقاظ 
من النـــوم حتى إذا كنا في الحمّام، فالجســـم 
لا يعـــرف ما إذا كانـــت الضحكـــة حقيقية أو 
تمثيـــلاً وسيســـتفيد منها صحيـــا وروحانيا 
ونفسيا، فتقول ”اضحكوا مع بعضكم البعض 
فالضحك عدوى والبسمة تغيرك وتغير الذين 

من حولك“.
وتستخدم يوغا الضحك مزيجًا من تمارين 
الضحك وتنظيـــم عملية التنفس؛ وذلك بهدف 
تدريـــب الحجـــاب الحاجز وعضـــلات البطن 
علـــى التنفـــس بعمق، الأمر الذي يســـاهم في 
زيـــادة إمـــدادات صافي الأوكســـجين لخلايا 
الجســـم، وهو ما يلعب دورًا مهمًا في الوقاية 
مـــن الســـرطان عن طريـــق زيادة مســـتويات 

الأوكسجين في خلايا الجسم.
وعلـــى مـــدى الســـنوات الــــ11 الماضية، 
ســـاعدت يوغا الضحك الأشخاص المصابين 

بالســـرطان في القضـــاء على 
الاكتئـــاب، وخلقـــت لهم حالة 
عقلية إيجابية ما ســـاهم في 

تحسين نوعية حياتهم، وقد نجا العديد منهم 
بالفعل من المرض.

وكانـــت بداية ديفكا مع مؤسســـات علاج 
سرطان الثدي بمصر في مستشفى بهية ومع 
أخصائـــي الأورام محمد شـــعلان، وهي الآن 
تحاول بدء دورات تدريبية (كورســـات) ليوغا 
الضحـــك مع الأطفال مرضى الســـرطان نظرًا 

لحاجتهم الماسة للضحك والسعادة.
درســـت أوتـــا ديفـــكا يوغـــا الضحك في 
الهند بمدينـــة بنغالور الهنديـــة، مع الهندي 
مادانكاتاريـــا وهو مؤســـس هـــذا النوع من 
اليوغـــا منذ 20 عاما، وانتشـــر هذا العلم بعد 
ذلـــك ليصل إلـــى 100 بلد، ثم قـــررت الألمانية 
العمـــل بتدريـــب يوغا الضحك فـــي مصر لأن 

الشعب المصري محبّ للضحك.
والدهـــا كان يعمل 
بالقاهـــرة مديرا لأحد 
أكبر المراكز الدراسية 
مصـــر،  فـــي  الألمانيـــة 
وتقول ديفكا إنها عاشت 
ســـنوات  أجمـــل  فيهـــا 
طفولتها من سن التاسعة 
عشـــرة،  الثالثـــة  وحتـــى 
بالمدرســـة  التحقت  حيث 
الألمانيـــة في حي الزمالك 
(وســـط القاهرة)، وهى في 
الأصل مولـــودة بالهند عندما 
كان والداهـــا يعملان هنـــاك، إلا أن قلبها 
لم يتعلق إلا بمصـــر لخفة دم أهلها ودفء 
جوها إذ لم تتحمل الطقس البارد في ألمانيا.

وتؤكد ديفـــكا أنها لم تكـــن تعلم عن يوغا 
الضحـــك شـــيئًا، بـــل كانـــت تعمل فـــي مصر 
بالعديـــد من المجـــالات ومنها تدريـــس اللغة 
الألمانيـــة، ثم عملـــت بمجـــال مجتمعي وهو 
التنميـــة البشـــرية والـــذي كان جديـــدا فـــي 
ذلـــك الوقـــت. وبـــدأت العمـــل مـــع العديد من 
المؤسســـات في الإسكندرية والقاهرة كخبيرة 
للتنميـــة والنهوض بالمؤسســـات إلى جانب 
تنميـــة روح الفريق. وانتقلـــت بعد ذلك للعمل 
كلايف كوتشـــينغ أو مدربة للحيـــاة وكان هذا 
المجـــال جديدا في مصر. وأســـاس هذا العلم 
هو مســـاعدة الفرد في تنظيم حياته وتحقيق 
أهدافـــه، وقبل أن تعمل بهـــذا المجال حصلت 
على العديد من الشـــهادات المعتمدة من لندن 
وكونت شـــركتها الخاصة المســـجلة قانونيا 

تحت مجال التنمية البشرية.
وعندما توفّـــي والدها، دخلت في حالة من 
الحزن الشـــديد فتوجهت إلى ممارسة اليوغا، 
ثـــم اقترح عليها  أحد الأصدقـــاء تلقي دورات 
دراســـية عن اليوغا في الهند، وبالفعل سافرت 
وبدأت في التدريب الذي كان الأفضل بالنسبة 

إليها.
 والأعمـــار التي تقبل على ممارســـة يوغا 
الضحـــك هـــي كل الأعمار والفئـــات المختلفة 
مـــن طلبة المـــدارس إلى مديري المؤسســـات 
الكبـــرى، لكنها واجهت البعض من المشـــاكل 
البســـيطة فـــي بعـــض المجموعـــات بداخل 

المؤسسات.
اختيارهـــا لتدريب يوغا الضحك في مصر 
جاء من كون الشعب المصري -حسب قولها- 

معروف بخفة الدم وحـــب الضحك، ولكنه في 
الســـنوات القليلة الماضية وبسبب السياسة 
والظـــروف الاقتصاديـــة الصعبـــة توقف عن 
الضحك وأصبحت مشـــافي وعيادات الأطباء 

النفسيين مكتظة بمرضى الاكتئاب.
مـــن جانبها تؤكـــد غادة مصطفـــى مديرة 
العلاقـــات الخارجيـــة للمؤسســـة المصريـــة 
لمكافحة ســـرطان الثدى لـ“العرب“ أن العلاج 
النفســـي لا يقـــل أهمية عن العـــلاج الدوائي، 
فالمرضى غالبا ما يدخلون في حالة نفســـية 
ســـيئة بســـبب الأعـــراض الجانبيـــة لبعض 
الكيميائـــي، لكـــن تجربة  الأدويـــة كالعـــلاج 
تدريبات يوغا الضحك مع العديد من النســـاء 
ســـاعدت على ســـرعة شـــفائهن من ســـرطان 
الثدي. وبدورها تسعى المؤسسة لتحقيق كل 
ما يخدم المريضات على النواحي الجســـدية 

وأيضاً النفسية.
وتشير مصطفى إلى أن مريضات السرطان 
أصبحن أكثر إقبـــالا على تدريبات اليوغا لما 
لها مـــن تأثير ممتـــاز على نفســـية المريض 
وجهازه المناعي، وأصبحت أجســـادهن أكثر 

استجابة للعلاج.
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يوغا الضحك تدريبات للوجه والبطن والتنفس

الضحك يحسن المزاج ويقوي المناعة

لياقة

يصنف مدربو اللياقة والتنمية البشرية الضحك والقهقهة، بشكل خاص، كرياضات تجمع 
بين التدريبات البدنية وتمارين التنفس والاسترخاء تماما مثل اليوغا. وعلاوة على آثارها 
ــــــة على عضلات الوجه والبطن والحالة النفســــــية تعزز يوغا الضحك قوة الجهاز  الإيجابي

المناعي في تصديه للأمراض الموسمية والمزمنة.

الضحك يزيد إمداد الجسم بالأكسيجين

} باريــس – ينصـــح مختصـــون فـــي التغذية 
بتجنـــب تنـــاول مجموعة من الأطعمة مســـاء 
لتجنـــب زيـــادة الـــوزن والتمتع بنـــوم هادئ 

ومريح.
ويوصـــي موقـــع ”كونكومبير“ الفرنســـي 
المختـــص فـــي الصحـــة بتفـــادي عـــدد مـــن 
المأكولات نظـــرا لاحتوائها على كميات كبيرة 

من الكربوهيدرات والبروتين.
لذلك إن كان المرء يرغب في الحصول على 
قســـط وافر من النوم وخال من جميع مشـــاكل 
الأرق والدهـــون المتراكمـــة فما عليه ســـوى 
انتقاء ما يتناوله قبل التوجّه إلى الســـرير لأن 
نوعيـــة الطعام هي ما يؤثّر بشـــكل آلي وكبير 
على نوعية النوم ووزن الجســـم وشكله، ومن 
بين هـــذه المأكولات التي ينصـــح باجتنابها 

نجد:
[ البيتزا: الجميع يحب تناول البيتزا في 
عطلة نهاية الأســـبوع، والجميع أيضا يجدها 
من الأطعمة اللذيذة وســـهلة التحضير ويحبذ 
تناولها مســـاء أمـــام التلفزيون، غيـــر أنهم لا 
يعلمون أن البيتزا من الأطعمة الغنية بالدهون. 
وهي بالتالي، من أسباب الزيادة السريعة في 

الوزن، إضافة إلى صعوبة هضمها.
كمـــا أن الجبن الذي غالبا ما يوضع فوقها 
يحتوي علـــى كميات كبيرة مـــن الدهون التي 
تبقى عالقة في المعدة ما ييسّـــر زيادة الوزن، 
ولذلك يفضّـــل تناولها على الغـــداء وتجنّبها 

مساء.

[ التشـــاركوتيري: هذا النوع من الأطعمة 
مشـــبع بالدهون ذات التأثيرات الوخيمة على 
الصحّة ويحتوي على ســـعرات حرارية عالية 
جدا غير منصوح بها لمن يريد المحافظة على 

وزن معتدل أو رشيق.
التشـــاركوتيري غني أيضـــا بالملح، وهذا 
ما يعزّز مشـــاكل القلـــب والأوعية الدموية إلى 
جانب مخاطـــر ارتفاع ضغط الـــدم واحتباس 
الماء بالجسم. ولذلك يفضّل تجنبه ليس مساء 
فحسب وإنما في كامل اليوم، وإن كان لا بدّ من 

تناوله فينصح بكميات معتدلة للغاية.
[ السلطة الخضراء: خلافا للمتعارف عليه 
ينصح المختصّون بتجنّب الســـلطة الخضراء 
مســـاء، لأنها تحتوي على مستويات عالية من 
الألياف غير القابلة للذوبان، كما أنها يمكن أن 

تسبب الغازات المعوية وانتفاخ البطن.
النصيحـــة موجّهة بشـــكل خـــاص للناس 
الذيـــن يجدون عادة صعوبـــة في هضم بعض 
الأطعمة ويفضّل بالنســـبة إليهم تناول سلطة 

الطماطم بدل السلطة الخضراء.
[ الأرز والمعكرونـــة: قـــد يعتقـــد بعـــض 
الناس أن الأرز خفيف على المعدة وأن هضمه 
لا يحتـــاج لوقت وجهد كبيرين لهضمهما، لكن 
الواقـــع هو أن الأرز يحتوي على كميات كبيرة 
من النشويات المعروفة بقدرتها العجيبة على 
زيادة الوزن خصوصا عند تناولها قبل النوم.

وتبعا لذلـــك ينصح بتنـــاول الخضراوات 
في حـــال كان النـــاس تتبعون نظامـــا غذائيا 
معيّنا، إضافـــة إلى تجنـــب الأرز والمعكرونة 
بما أن ســـعراتهما الحرارية يخزّنها الجســـم 
ليلا ما يســـاعد على تراكمهـــا. ويكون بالتالي 
من الصعـــب التخلّص منها خلافـــا لما يكون 
عليـــه الوضـــع حين يتنـــاول الشـــخص طبق 
معكرونة أو أرزّ في الغداء، لأنه حينها سيكون 
لدى المعدة متّســـع من الوقت لحرق السعرات 

الحرارية.

أضـــرار  يعـــرف  الجميـــع  المقليـــات:   ]
الوجبـــات المقلية لتشـــبعها بكميـــات كبيره 
مـــن الزيوت، والمعروف عـــن هذه الأطعمة هو 
احتواؤها على كميات عالية من الدهون، لذلك 

ينبغي تجنّبها مساء على وجه الخصوص.
طبـــق  بإعـــداد  ينصحـــون  المختصـــون 
خفيف بعيدا عـــن البطاطا المقلية التي يعتقد 
الكثيـــرون أنهـــا خفيفة علـــى المعـــدة كخفة 
ملمسها وبتجنّب جميع الأطعمة المقلية بشكل 

عام.
وفي حال عجز الإنســـان عن مقاومة تناول 
وجبة اللحم أو الســـمك المقلـــي فعليه باتّباع 
طرق القلي السليمة من خلال الاكتفاء بإضافة 
القليـــل من زيـــت الزيتـــون، أي بكمّية تضمن 
عدم إشـــباع الطبق بالزيـــوت المقلية المضرة 

بالصحة والبشرة.
[ المثلجـــات: فـــي الصيـــف يحـــب معظم 
النـــاس أكل المثلجـــات بعد الغداء والعشـــاء 
ويغفلون حقيقة أن المثلجات تظل من الأطعمة 
الحلوة والغنية بالدهون وتشـــجّع أيضا على 
تخزينهـــا. بل تعتبـــر هذه النوعية من أســـوأ 
الأطعمـــة المســـتهلكة قبل النـــوم. فالمثلجات 
تحتوي على نســـبة عالية من الســـكر وتسبب 
الكوابيس، كما أن هضمها مع الدهون يشـــكّل 
أكثـــر المهـــام صعوبة بالنســـبة إلـــى المعدة 
خصوصـــا حينما يكـــون صاحبها مســـتلقيا 
على ســـريره طلبـــا لنوم مريح. لكـــن في حال 
كانـــت الرغبـــة فـــي أكل المثلجـــات قوية جدا 
فيمكـــن الاكتفاء بالقليل جدا من ”الآيس كريم“ 

والابتعاد عن بقية الأنواع.
[ اللحـــوم الحمراء: اللحوم الحمراء تضم 
كميـــات كبيرة من البروتينـــات والدهون وهذا 
ما يجعل هضمها عسيرا للغاية وتبقي الجسم 
فـــي حالـــة عمـــل دائمة بمـــا أن المعـــدة تظل 
مشغولة بهضمها لساعات طوال كفيلة بإبعاد 
النـــوم. وإن حصل المرء على نصيب من النوم 

فغالبا يكون متقطّعا وغيـــر مريح بالمرّة. كما 
أن اللحـــوم الحمراء يمكـــن أن تزيد أيضا من 
مخاطر الإصابة بمرض السكري ولذلك ينصح 
باستبدالها ببيضة مســـلوقة أو وجبة خفيفة 

في المساء.
[ الشوكولاتة: الشـــوكولاتة منشّط وتمنح 
الطاقة للجسم وتبعد النوم عمن يتناولها ليلا، 

حيث تحتـــوي على عناصر غذائية تحفّز طاقة 
الجســـم وتبقيه في حالة نشـــاط غيـــر محبّذة 
حين يريد الشخص الاســـترخاء ونيل نصيب 

من الراحة بعد يوم عمل شاق.
ووفقا لبعض الدراســـات، فإن الشوكولاتة 
هي واحدة من أسوأ ما يمكن للمرء تناوله قبل 

النوم مباشرة.

التحكم في وجبات المساء يقي الجسم من الدهون

نوعية الطعام تؤثر آليا على نوعية النوم والوزن

خلافا للسائد ينصح المختصون 

بتجنب السلطة الخضراء مساء 

لأنها تحتوي على مستوى عالي من 

الألياف غير القابلة للذوبان

مريضات السرطان أصبحن أكثر 

إقبالا على تدريبات اليوغا لما لها 

من تأثير على الحالة النفسية 

والاستجابة للعلاج
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مرأة

مهن غير تقليدية تقدم عليها النساء رغم ازدراء المجتمع

العقلية العربية مازالت حبيسة الأعراف ومكتفية بالانتقاد

} تجد المرأة العربية الآن نفســـها محاصرة 
بين سجنين، ســـجن التقاليد التي تحصرها 
فـــي مهـــن معينـــة، وتضعهـــا دائمـــا تحت 
ميكروســـكوب النقـــد والســـخرية، وســـجن 
الفقـــر الذي يهدد كيانها الاجتماعي، فبعد أن 
كســـبت معركة خروجها للعمل، عقب العديد 
من التضحيات أطلقت المجتمعات ســـراحها 
لمســـاندة الرجال في مجابهة ظروف الحياة، 
وإذا بهـــا تدخـــل صراعا آخر أكثـــر إجهادا، 
يتمثل في إشـــكالية أيّ المهن مســـموح لها 

بممارستها، وأيّها ممنوع عليها؟
هناك مهن لا تحطّ أبدا من قدر المرأة، ولا 
هي مخلة بالشـــرف أو بالحياء لكن المجتمع 
لا يقبلها، إما بذريعة الشـــرع، أو تحت ضغط 
العـــرف والتقاليد، وبالتالي -ورغم أن هذا لا 
يعلن عنه بشكل صريح- فإن هذه المهن تلقى 
الرفض الاجتماعي، ونظرات الاحتقار حولها 

لا تخطئها الأعين.
المجتمع الذكوري يعطـــي المرأة أحيانا 
تأشـــيرة المرور للعمل، لكن بشـــروطه التي 
يجـــب ألا تتجاوزها، ومن بين تلك الشـــروط 
أن هنـــاك مهنا بعينها، تم إدراجها عرفيا في 
قائمـــة الاحتقار والازدراء، وتكون سُـــبّة لمن 

تمتهنها، وتسبب لها حرجا في المجتمع.
وتقدم غالبية النســـاء على العمل بالمهن 
التي يراها البعض شـــاذة وغريبة بحثا عن 
لقمة العيـــش، في ظل ارتفاع معدل النســـاء 

العربيات المعيلات لأسرهن.
ولـــم تشـــفع لهـــن الظـــروف الحياتيـــة 
القاســـية، ولـــم يرحمهن المجتمـــع، بل على 
العكـــس، اختار أن يلقي علـــى كاهلهن أعباء 
أكبـــر من عنـــاء العمل وحـــده، فوضعهن في 
، إلا أن النســـاء  تصنيـــف اجتماعـــي متـــدنٍّ
بدورهـــن، وتحـــت ســـياط العـــوز، وارتفاع 
معـــدلات الفقر والطلاق والتفكك الأســـري، لا 
يكترثن أحيانا، ويصمّمن على الاستمرار في 

غياب البديل.

مهن شعبية

من هذه المجالات غير التقليدية، أن تعمل 
المـــرأة مثـــلا، مكوجية تقوم بكـــيّ الملابس 
مقابل أجرة معينة، أو سَـــبّاكة تصلح أنابيب 

الصـــرف الصحي فـــي المنازل، أو سايســـة 
ســـيارات تساعد الآخرين على ركن سياراتهم 

بالشوارع والمآوي.
كذلـــك بات من المألوف في مصر، أن ترى 
نســـاء يقُدن التوك توك، أو ســـيارات الأجرة، 
وأخريات يحملن الســـاطور للعمل بالجزارة، 
أو أن تعمـــل المرأة ”قهوجيـــة“ في المقاهي 
الشـــعبيّة، فتقدم الشـــاي والقهـــوة للزبائن. 
وهنـــاك نســـاء أخريـــات يعملن فـــي تنظيف 
بالوعـــات الصـــرف الصحـــي، أو في إصلاح 
السيارات أو صيّادة تبحر لتصطاد السمك ثم 
تبيعه، وغيرها من الأعمال والمهن البسيطة 

التي ظلت دائما حكرا على الرجال.
مصففة الشـــعر للرجـــال أي الحَلاّقة، هي 
الأخرى مهنة تطالهـــا أصابع الاتهام، وتتهم 
صاحبتهـــا أحيانا بقلة الأخـــلاق ربما كونها 
تتعامـــل مـــع الرجال، ومـــع ذلك فقـــد قرّرت 
شـــيماء محمد وهي مصففة شـــعر امتهانها، 
رغم أنها مهنة ظلت لمئات السنين وقفا على 

الرجال.
ولم تلق شـــيماء اعتراضـــا على عملها لا 
من عائلتهـــا، ولا من زوجها، ولكن ما يؤرقها 
هو نظرة المجتمع، وخاصة نظرات النســـاء 
المصحوبة بالاســـتغراب، وهي الأشد قسوة 
عليها، فهنـــاك من الزوجات مـــن يرفضن أن 

يحلق زوجها عند امرأة.
إلى أنه مع  وأشـــارت شـــيماء لـ”العرب“ 
مـــرور الوقت، بدأت فكرة الحلاّقة، تتغير عند 
الكثير من الســـيدات، اللاتـــي كنّ يرفضن في 
البداية أن أقص شـــعر أزواجهن، وبعد فترة 

تعوّدن على ذلك.
المســـحراتي، الـــذي يوقـــظ النيـــام في 
رمضان للســـحور، ظلت كذلك مهنة لا يقربها 
ســـوى الرجال، لكن دلال المســـحراتية أكدت 
أنها تعمل سعيا لنيل الثواب من الله، وتقصد 
عمل الخير، وهي لا تمارســـها إلا لشهر واحد 
في الســـنة، إلا أن اقتصار هـــذه المهنة على 
الرجال جعل المجتمـــع يرفضها، وينظر إلى 
المســـحراتية بدونية، كونهـــا تعمل في وقت 
أن  متأخر من الليل. وصرحت دلال لـ”العرب“ 
أكثر نظرات السخرية والاستهزاء، تأتيها من 
ســـيدات مثلها، أو من فتيات يضحكن عليها 
أو يلقين على مســـامعها كلماتهن الساخرة، 
مثل عشنا وشفنا، وفتاة الليل، وكأنها تعمل 

عملا غير شريف.
ويـــرى البعـــض في عمل المرأة ماســـحة 
أحذية مهانـــة لها، لكن أم حســـن، ضاق بها 

الحال، فلجأت إلى شـــراء عدة مسح الأحذية، 
واتخذت موقعا لها بالقرب من ميدان رمسيس 

وسط القاهرة، لتعمل ماسحة أحذية.

قوائم سوداء

القائمة السوداء لمهن النساء غير المألوفة 
طويلة، وإذا كانت الفتيات يتعرضن لمضايقات 
الرجال وهـــن داخل ســـياراتهن الخاصة، فما 

بالك بامرأة قررت أن تعمل سائقة أجرة؟
أم أيمـــن ســـائقة تـــوك تـــوك، كانـــت أكثر 
صلابة، ولـــم تؤثّر فيها نظـــرات الآخرين، ولا 
تهتم بها من الأســـاس، وتوضح لـ”العرب“، أن 
نظرة المجتمع لن تأتي لعائلتها بلقمة العيش، 
وبرغم إقرارها بعدم ملاءمة تلك المهنة للمرأة، 

إلا أنها ليست أكثر مرارة من العوز.
 وأضافت أنها واجهت في البداية صعوبات 
كثيرة فـــي عملها على التوك تـــوك، كالنظرات 
الجارحـــة من البعض، والســـخرية خاصة من 
الشباب العاملين بتلك المهنة، والذين رفضوا 
وجـــود امرأة بينهم، واعتبـــروا أن تلك المهنة 
للذكور فقط، إلا أنها اســـتمرّت في عملها، إلى 
أن استسلموا للأمر الواقع وبدؤوا في تقبّلها، 
واحترموا مجازفتها بالدخول إلى هذا العمل، 

والتعرض للعديد من المخاطر.
ورغم أن مشـــهد الدم والذبح، يعدّ من أكثر 
المشـــاهد التـــي تكرههـــا أغلبية النســـاء، إلا 
أن شـــروق محمـــد الفتاة العشـــرينية خريجة 
الجامعـــة، اختـــارت أن تقتحـــم ذلـــك المجال، 

وتنافس الرجال بالعمل كجزارة.
وقالـــت شـــروق لـ”العـــرب“، إن الأمـــر في 
بدايته كان صعبا جدا، ومع ذلك فإنها تدريجيا 
احترفـــت المهنة التـــي ورثتها عـــن عائلتها، 
موضحـــة أن نظرات كل من حولها كانت مليئة 
بالدهشـــة والتعجب في البدايـــة لكن الأمر لم 
يعد كذلك الآن، حيث أن العديد من نساء دخلن 

المجال من بعدها.
وأكدت أنه ”حين تعجز الشهادة الجامعية 
عن منح حاملها جـــواز مرور لتخطي معوقات 
الحيـــاة، يصبـــح اقتحـــام المرأة لمهـــن غير 

تقليدية أمرا طبيعيا“.

تغير نظرة المجتمع

فـــي الواقع الصورة الســـيئة لهذه المهن 
لدى فئات من المجتمع تراها شاذة بدأت في 
التغير الجذري نحو الأفضل، وبات الكثيرون 

يعترفـــون بقدرة المرأة علـــى العمل في كافة 
المجـــالات، دون مضايقتها بإطلاق الصفات 

القاسية عليها.
والمتأمل المحايد للتغيرات التي تشهدها 
المجتمعـــات العربية اليوم، يـــدرك أن المرأة 
ماضية في طريقها نحو القضاء على ما يسمّى 
بالمهن ســـيئة الســـمعة، أو المهـــن الخاصة 
بالرجال لتثبت أن زمن تقســـيم المهن حســـب 
الجنـــس، تجـــاوزه العصـــر، وأصبـــح مرادفا 

للتخلف.
وظهرت حملات لمســـاندة المـــرأة في هذا 
الشـــأن، كحملـــة ”بنت بــــ100“، لدعـــم المرأة 
التـــي تعمل بتلـــك المهن، عن طريق تســـليط 
الضوء على قصص سيّدات ناجحات، واجهن 
المشـــاكل، وحقّقـــن نجاحـــا بمـــا يـــوازي ما 
يحقّقه مئة شـــخص ولم تستســـلمن للمشاكل 

الاجتماعيّة والشخصيّة.
وطالبـــت ســـامية قـــدري، أســـتاذة علـــم 
الاجتمـــاع، بضـــرورة إعادة النظـــر في الكثير 
من الأمراض الاجتماعية، ومـــن بينها النظرة 
الدونية لبعض المهن التي تدخل النساء إليها 

لكسب لقمة العيش.
وأشـــارت في حديثهـــا لـ”العـــرب“ إلى أن 
المجتمعات العربية، لديها ازدواجية في ثقافة 
العمل، فالمفترض أن ينظر للمرأة العاملة على 
أساس الدور الذي تؤديه في المجتمع، لأن كل 
المهـــن مهمة، ولها مردودها عليه، ســـواء من 

كان يعمل بها رجلا أو امرأة.
وشـــددت قـــدري علـــى أن هـــذه النظـــرة 
المجتمعية متجذرة في العقلية العربية منذ ما 
قبل الإسلام، لأنها تكتفي بالانتقاد والاعتراض 
والرفض دون الغوص في عمق الأشـــياء، وهو 
ما يؤدي إلى ســـوء التعامل مع وضعيات هذه 
الفئة من النســـاء، ويعرضهن لهجوم أخلاقي، 

مع أنهن يعملن بشرف وأمانة.

لم يعد هناك شيء خاص بالرجل دون المرأة

على الرغم مــــــن حصول المــــــرأة العربية 
ــــــر من حقوقها، والســــــماح لها  على الكثي
بامتهان العديد من المهن، وتولي البعض 
من المناصب الهامة، إلا أنه ما تزال هناك 
عادات وتقاليد بالية، تمنع النساء من العمل 
بمهن معينة، تحت ذريعة أنها مهن لا يجوز 
للمــــــرأة الاقتراب منها أو أنه مكتوب عليها 
”للرجال فقط“، فإذا هــــــي تجرّأت واقتربت 
قوبلت بنظرات الاستهجان، وتوجهت إليها 
أصابع الاتهام، وليس المجتمع المصري 
اســــــتثناء عن بقية المجتمعات العربية في 

هذا الشأن.

الكثيرون باتوا يعترفون بقدرة 

المرأة على العمل في كافة 

المجالات، دون مضايقتها بإطلاق 

الصفات القاسية عليها، حيث 

بدأت الصورة السيئة لهذه المهن 

التي تراها فئات من المجتمع شاذة، 

في التغير الجذري نحو الأفضل

المجتمعات العربية لديها 

ازدواجية في ثقافة العمل، 

فالمفترض أن ينظر للمرأة العاملة 

على أساس الدور الذي تؤديه في 

المجتمع، لأن كل المهن مهمة، 

ولها مردودها عليه، سواء من كان 

يعمل بها رجلا أو امرأة

شيرين الديداموني
كاتبة من مصر

} تضع بعض المهن الشعبية المرأة في 
خانة الاتهام المجاني والأحكام المسبقة 

التي تجد رواجها الواسع في المجتمعات 
العربية، خاصة منها التي لا تؤمن بعمل 

المرأة من الأساس، وتلك التي تفرض القيود 
على خروجها للعمل وتحصرها في مجالات 
بعينها. ومهما اختلفت الأسباب التي تدفع 
النساء إلى العمل بهذه المهن غير المقبولة 

مجتمعيا سواء كانت مبنية عن قناعة أو 
بسبب الظروف المادية فإنّ النظرة المسيئة 

تطلق في أغلب الأحيان بلا تردد.
تتشابه الاتهامات للمرأة العاملة 

بالمهن غير التقليدية في جل المجتمعات 
العربية نظرا لاشتراكها في نفس الخلفية 
الثقافية والتقييمات الأخلاقية المرتبطة 
بالدين وبالعادات والتقاليد وبالأعراف 
الاجتماعية. وتكون هذه الاتهامات أكثر 

تشددا وقسوة تجاه النساء في المجتمعات 
العشائرية والقبلية. وتحاصر المرأة بين 

الحاجة والنظرة الاجتماعية في المجتمعات 
المعروفة بكونها محافظة أكثر من غيرها 

في كل ما يهم المرأة خصوصا فيما يتعلق 
بالعمل.

ومازالت بعض الدول العربية تناقش 
حق المرأة في العمل وتربطه بجوازه في 

الشريعة الإسلامية من عدمه، وبدورها 
الرئيسي في الأسرة وتأثيرات العمل على 

هذا الدور، وذلك بقطع النظر عن المهنة.
وتعتبر المملكة العربية السعودية 

مثالا عن هذه الدول، حيث لا يسمح للمرأة 
بالخروج من البيت وبقيادة السيارة، ولا 

بالعمل في العديد من المجالات. لكن هذا لا 
ينفي وجود سعوديات عاملات، ولم يمنع 

عدم السماح هذا العديد من النساء من 
تحقيق مسيرات عمل ناجحة.

ونجد نوعا آخر من المجتمعات العربية 
التي لا تقبل عمل المرأة إلا في المهن التي 

يقبلها المجتمع مثل التعليم والصحة. 
وهو الحال في غالبية دول الخليج العربي، 
لذلك نرى الحقوقيين فيها وبعض القيادات 

المستنيرة ذات الأفكار الحداثية يدعون 
لتغيير هذا التفكير.

وحتى في الدول التي تعترف بحق 
المرأة في العمل دستوريا والتي وضعت 

قوانين تتيح للنساء العمل في مختلف 
المجالات، حيث تتصور النساء أنهن تمكنّ 
من الحصول على نصيب هام من الحقوق 

التي تقرّبهن من المساواة مع الرجال، 
نجد رفضا مجتمعيا واسعا للعديد من 

المهن التي تقدم عليها النساء مثل الحلاقة 
والنادلة والعاملة في الحظائر أو المصانع 

أو الملاهي الليلية.
وتختار بعض النساء هذه المهن 

عن اقتناع لأنها تتلاءم مع إمكانياتهن 
وقدراتهن وميولهن وتناسب مستوياتهن 

التعليمية. وبعضهن تبدو لهن مهنا سهلة 
أو مربحة أكثر من غيرها. وبالرغم من 

معرفتهن بما يمكن أن يواجهنه من رفض 
عائلي ومجتمعي وبتداعيات هذا الخيار إلا 
أنهن يمضين قدما. هذه الفئة في الغالب لا 

يستهويها دور الضحية. 
ولدينا في تونس الحلاّقة أو العاملة في 
التجميل والكوافير والمختصة في التدليك، 

وهي جميعها مهن تحكم عليها فئات واسعة 
من المجتمع بأنها مقترنة بسوء السمعة 
وبالانحلال الأخلاقي، والحال أن مسألة 

التقييم الأخلاقي والحكم على المرأة لمجرد 
امتهانها مهنة معينة يظل نسبيا فلا مجال 

لأن يكون حكما مطلقا. 
وهناك فئة ثانية من النساء اللائي 
تضطرهن أوضاعهن الخاصة والمادية 
والاجتماعية إلى العمل في هذه المهن، 
وتقل أمامهن الخيارات وتقسو عليهن 

الحياة بسبب البطالة والخصاصة، وتجدن 
في المهنة غير التقليدية أو غير المقبولة 
اجتماعيا حلاّ يمكّنهن من العيش بكرامة 
ومن الاعتماد على أنفسهن دون التعويل 

على مساعدة الآخرين أو شفقتهم. هذه الفئة 
تتسم المرأة فيها بقوة الشخصية والإرادة 

لأنها تهتم فقط بتحقيق اكتفائها الذاتي.
وتواجه العاملات في المهن التي تقوم 
على خدمة الزبائن خاصة من الرجال مثل 

نادلات المقاهي والعاملات بالملاهي الليلية 
صعوبات أكثر من نظيراتهن اللاتي تعملن 
في ميدان نسائي أو في عمل بتوقيت عادي 

في النهار. هؤلاء النسوة لا يعانين فقط 
من الأحكام الأخلاقية ومن النظرة الدونية 
بل هنّ عرضة أيضا إلى المضايقات أكثر 

وإلى التحرش من الزملاء ومن الزبائن وفي 
الطريق إلى العمل، وقد تواجهن كل أنواع 

مخاطر الأعمال الليلية.

المرأة العربية تتحدى 

الأحكام الأخلاقية

سماح بن عبادة
كاتبة من تونس

أم أيمن: سائقة توك توكتصليح وصيانة الهواتفدلال: مسحراتية



} واشــنطن – اضطرابـــات ســـن المراهقـــة 
الجســـدية والنفســـية تفاقم الاختلالات التي 
يلحقها مـــرض التوحـــد بالمصابين به، ومع 
التعامل مع خصوصيات هذه المرحلة العمرية 
الحساســـية يجد الآباء أنفســـهم أمام ضغط 
أكبر حجما لاحتواء أبنائهم ومساعدتهم على 

تجاوز الانتكاسات والنوبات.  
ويقـــول باحثـــون إن أمّ المراهق المتوحد 
تتعرض لضغط نفســـي كبير يـــزداد ويتعمق 
كلمـــا رأت طفلها المصـــاب يكبر أمام عينيها. 
فيزيـــد تقدمه أكثر في الســـن من إحساســـها 
بالعجز أمام مســـؤولياته ومتطلباته، خاصة 
وأنها لا تجد من حولها من يســـاعدها ويرسم 
أمامهـــا الطريق الأفضل لتربيته، إلى أن يصل 
إلى أكثـــر المراحـــل صعوبة وضغطـــاً وهي 
مرحلـــة المراهقـــة التـــي تواجـــه فيها ضغط 
البلـــوغ وما يترتب عليه مـــن تغيرات داخلية 

وخارجية في بنية جسم ابنها أو ابنتها.
ما تشهده هذه الفترة الحساسة من العمر 
مـــن تقلبات ومزاجيـــة يزيد من حـــدة نوبات 
المتوحـــد وتعكر حالته النفســـية، في أحيان 
كثيرة، إلى أن يصل إلى فترات الانتكاسة التي 
تتطلـــب إلحاقه فورا بقســـم الطوارئ حتى لا 

تتسبب الحالة في ضرر يهدد حياته.
وكانت دراسة طبية أميركية قد حذرت من 
أن مرضـــى التوحد مـــن المراهقين هم الأكثر 
عرضة لزيارة قسم الطوارئ بمعدل أربع مرات 
بالمقارنة مع أقرانهم ممن لا يعانون من مرض 
التوحد، وذلـــك وفقا لأحدث الأبحاث الصادرة 

عن كلية الطب جامعة بنسلفانيا الأميركية.
وكان الباحثـــون قـــد عكفوا على دراســـة 

وتحليـــل البيانـــات الصحيـــة لنحـــو 12 
شخصا تراوحت أعمارهم ما بين 13 

و21 عاما خـــلال الفترة من 2005 
إلـــى 2013. وأشـــارت المتابعة 
إلى وجـــود زيـــادة كبيرة في 
بالتوحد  الإصابـــة  معـــدلات 
ســـنوات  في  المراهقين  بين 
الباحثون  وأكدت  الدراســـة. 
أن معـــدلات الإصابة بالتوحد 

خمســـة  إلـــى  تضاعفـــت  قـــد 
أضعاف من 3 بالمئة في عام 2005 

إلى 16 بالمئة في عام 2013.
وتؤدي الانتكاسة في سن المراهقة لدى 

الأشـــخاص ذوي التوحد إلى العودة بهم إلى 
الســـلوك الطفولي الذي يشمل نوبات الغضب 
والانفعال والعنف والعزلة الاجتماعية ورفض 

الكلام.
وعرضت شـــبكة بي بي ســـي البريطانية 
تقريرا للصحافي ســـتيف ســـيلبرمان تحدث 
فيـــه عن تعامـــل الأهالي مع ابنهـــم المتوحد. 
وقال إن مواقع الإنترنـــت المخصصة لأهالي 
المصابيـــن بالتوحد تعـــج بالاقتراحات التي 
تقشـــعر لها الأبدان. وبيّن التقرير أنه في عام 

1970 بلغـــت نســـبة المصابيـــن بالتوحد من 
بيـــن تلاميذ المدارس الأميركية واحدا من كل 
10000 تلميـــذ، والآن تبلغ النســـبة واحدا من 

بين كل 68 تلميذا.
بعـــض الآبـــاء والأمهات يلومـــون الحقن 
التي تســـتخدم في علاج المصابين بالتوحد، 
مشـــيرين إلى حالـــة الطبيـــب الباطني أندرو 
ويكفيلد في عام 1998 الذي ادعى وجود علاقة 
واضطرابات في البطن  بين حقنـــة ”أم أم آر“ 
يطلق عليها اســـم ”ناخـــر الأمعاء التوحدي“. 
ولا يوجد دليل على صحة ادعاء ويكفيلد، كما 
أن شـــريكه في كتابة البحـــث أعلن تخليه عن 

هذا الادعاء.
وجاء في التقرير أن المســـاهم الرئيســـي 
في انتشـــار الخـــوف من التوحد فـــي العقود 
الأخيـــرة هـــو حقيقة أن عـــددا كبيرا من 
الأطفـــال والمراهقين والبالغين تم 
بالمرض.  إصابتهم  تشـــخيص 
وحتـــى عقـــد الثمانينات من 
القـــرن العشـــرين لـــم يكـــن 
على  للتوحد  تصنيف  هناك 
أنـــه مرض، فقد تـــم تعريف 
الحالة في حدود ضيقة جداً 
ساهم  خاطئ  اعتقاد  وســـاد 
الباحث الشـــهير ليو كانر في 

قوله بأن التوحد حالة نادرة.
لـــم يرغب كانر في وضع تحديد 
دقيـــق لتلـــك المتلازمـــة -التـــي تحمـــل 
اســـمه أيضا ”متلازمـــة كانر“-، ولم يشـــجع 
التشخيص إلا إذا تطابقت صفات الأطفال مع 
الصفات الجوهرية التي حددها عام 1994. فقد 
تفاخر ذات مرة بأنه رد تسعة من أصل عشرة 
أطفال أحيلوا لعيادته لتشخيصهم بالتوحد.

كان هذا يعني في الولايـــات المتحدة أنه 
يتعين على الوالدين أن يزورا تسعة أو عشرة 
متخصصيـــن فـــي مجـــالات مختلفـــة قبل أن 
يحصلوا في النهاية على تشـــخيص التوحد 
وهو مـــا كان يعني أن قليلاً جداً من العائلات 

الفقيرة كانت تطيـــق أن تفعل ذلك. من ناحية 
أخـــرى كانت إصابة البنات بالتوحد أمراً غير 
معروف بالنسبة إلى علماء النفس حتى نهاية 

القرن العشرين.
وخلال عقد الثمانينات من القرن الماضي 
أثـــار عالم النفس أول إيفار لوفاس قلق أهالي 
الأطفال المصابين بالتوحد بادعائه أن بعض 
الأطفال يمكن جعلهم غير مميزين عن نظرائهم 
بإخضاعهـــم لبرنامج مكثف وفـــردي لتعديل 
الســـلوك. والطريقـــة التي اخترعهـــا معروفة 
باســـم تحليل الســـلوك التطبيقـــي وما تزال 
أكثر أساليب التدخل المبكر المتبعة لمعالجة 

التوحد على مستوى العالم.
استعرض تقرير بي بي سي مشاكل عديدة 
في طريقـــة لوفاس هـــذه حيـــث أن البرنامج 
المكثـــف الشـــامل الـــذي صممه يحتـــاج إلى 
مشـــاركة جميع الأشـــخاص المهمّين في كافة 
البيئـــات المهمـــة، وهو أمر يصعـــب تطبيقه 
ومكلـــف من الناحيـــة المادية واللوجيســـتية 
بالنسبة إلى غالبية العائلات. ويوصي أطباء 
تحليل السلوك التطبيقي الآن بنحو 40 ساعة 
تدخل في الأســـبوع، وهو ما يزال أمراً صعباً 

بالنسبة إلى معظم العائلات.
فضـــلا عن ذلك، يســـترجع بعض البالغين 
الذيـــن كانوا مصابين بالتوحـــد تجاربهم من 
حيـــث أن إرغامهـــم على التصـــرف كنظرائهم 
الطبيعيين أدى إلى إصابتهم بتوتر على مدى 
الحيـــاة. في مقالهـــا ”الأيـــدي الهادئة“ تقول 
جوليـــا باســـكون ”عندما كنـــت طفلة صغيرة 
كنت مصابـــة بالتوحد، وعندما تكون متوحداً 
لا ينبغي أن يســـاء إليك ولكـــن ينبغي علاجك 

برفق“.
وقد نشـــر باري بريزانـــت كتاباً في الآونة 
الأخيرة يشجع فيه الوالدين والأطباء على أن 
يعتبروا سلوك التوحد -مثل الرفرفة باليدين 
والترديد اللفظي- ليس مؤشـــراً على المرض، 
ولكن على أنه اســـتراتيجيات للتكيف مع عالم 

يبدو مضطرباً وطاغياً ولا يمكن التنبؤ به.

وتكمن المشـــكلة في التدخلات التي تركز 
على محاولة تقديم الطفل على أنه غير مختلف 
عن نظرائه في معاملة الطفل على أنه مشـــكلة 
لا بد من حلها بدلاً من أن يكون إنساناً يحتاج 
إلى مـــن يفهمه كما يقـــول بريزانت. ويضيف 
”هذه الطرق غالباً ما تفاقم المشكلة والحل هو 
أن تسأل ما الذي يتسبب في هذه السلوكيات 
وما الذي يدفع إلى هذه الأنماط من السلوك“.

يذكـــر أن الاهتمام باضطـــراب التوحد بدأ 
بشكل علمي عام 1943 من خلال دراسة قام بها 
الطبيب النمســـاوي ليو كانر الذي كان يعمل 
في مستشـــفى جونز هـوبكنـــز ببـالتيمور في 
الولايات المتحدة الأميركية. ولقد نشـــر كانر 
تقريراً بعنوان ”اضطـــراب التوحد في مجال 
التواصل الانفعالي“ وكان ذلك من خلال فحصه 
لمجموعة من الأطفـــال الذين يراجعون وحدة 
الطب النفســـي البالغ عددهـــم 11 طفلاً، منهم 
9 ذكـــور وفتاتين. وقد لاحظ كانر من دراســـته 
للتوحد زيادة لعـــدد المصابين بالتوحد، وأن 
عدد الذكور أعلى من الإناث بنسبة من 3 إلى 5 

أولاد مقابل بنت واحدة.
ولقد لفت اهتمام كانر وجود مجموعة من 

الأنماط السلوكية غير العادية تمثلت فـي:
• الانعزالية المفرطة: وصف أفراد هذه 

الفئة بأنهم عاجزون عن التواصل مع البيئة 
المحيطة بهم.

• قصور في اللغة: أفراد هذه الفئة يتأخّرون 

في استخدام اللغة بالرغم من توفر حـصيلة 
لغوية جيدة لدى بعضهم.
• الحفظ والذاكرة المشوشة

• الحساسية المفرطة
• الرفض الشديد للتغيير
• قدرات إدراكية عاليـة

وكشفت إحدى الدراسات أن 70 
بالمئة من الأشخاص الذين يعانون 
من التوحد لديهم مشاكل في النوم. 

ورجح الباحثون أن يكون ذلك بسبب 
القلق والتوتر الدائمين.

} ميونــخ (ألمانيــا) – حذرت مجلة ”فرويندين“ 
الألمانيـــة من أن تنـــاول المرأة للعرقســـوس 
خلال فترة الحمل يمكن أن تكون له آثار سلبية 
طويلة المدى على الجنين استنادا إلى نتائج 

دراسة حديثة أجرتها جامعة هلسنكي.
وأشـــارت نتائج الدراسة الفنلندية إلى أن 
الإفـــراط في تناول العرقســـوس قد يؤدي إلى 
ولادة الأطفال بمعـــدل ذكاء أقل، بالإضافة إلى 
معاناة الطفل من فرط الحركة ونقص الانتباه.

مـــادة  أن  إلـــى  الباحثـــون  وتوصـــل 
”الغليســـيريزين“ الموجودة بالعرقسوس هي 
المســـؤولة عن هذا التطور السلبي، مشيرين 
إلى أن تعرض الجنين الأنثى لكمية كبيرة من 
هـــذه المادة في الرحم يؤدي إلى وصولها إلى 

مرحلة البلوغ مبكرا.
جديـــر بالذكـــر أن العديد من الدراســـات 
الســـابقة أكـــدت أن هنـــاك خصائص ســـلبية 
للعرقســـوس حيـــث أن الإفراط فـــي تناوله قد 
يؤدي إلى بعض المشاكل الصحية مثل ارتفاع 
ضغط الدم والولادة المبتسرة. وأشارت مجلة 
الطبيـــة  توكســـيكولوجي“  ”ريبروداكتيـــف 
إلى أن تناول مشـــروب العرقســـوس في فترة 
الحمـــل يؤثر علـــى وزن الجنين حيـــث يولد 
بوزن أقـــل من الوزن الصحـــي. كما أوضحت 

الدراســـة التابعة لجامعة هلسنكي في فنلندا 
أن العرقســـوس يؤثر على الجهـــاز العصبي 
للجنين بســـبب إفرازه لهرمون التوتر بطريقة 

غير اعتيادية. ويمنع هذا الشـــراب الجسم من 
رؤية الهرمونات التـــي تفرزها الغدة الكظرية 
فيقـــوم جســـم الجنيـــن بالعمـــل علـــى إفراز 

المزيـــد ليتم تعويض النقص الذي حدث. 
وبالتالي يؤدي ذلك إلى زيادة الهرمونات 
داخـــل جســـم الجنين بشـــكل كبيـــر وغير 
طبيعي. وأشار عدد من الباحثين في نفس 
الجامعة إلى أن هذا الأمر قد يســـبب العديد 
من الأمراض النفســـية والعصبية والعقلية 

للجنين في المستقبل.
وتم إجـــراء الدراســـة على عينـــة قوامها 
378 طفـــلا معدل أعمارهـــم كانت 13 عاما، وتم 
تصنيفهـــم لفئتين فئة تناولـــت الأمهات أثناء 
الحمل العرقسوس وفئة لم تتناول منه شيئا، 
ثم قـــام الباحثون بإجراء عدد من الفحوصات 

النفسية والعصبية للأطفال. 
وكانـــت النتائـــج بالنســـبة إلـــى الأمهات 
اللاتـــي تناولن مشـــروب عرقســـوس بكميات 
كبيرة أثناء فترة حملهن أن أطفالهن مصابون 
بســـوء الذاكـــرة وصعوبـــة أداء الامتحانات. 
لذلـــك أوصت مجلة ”أميريـــكان جورنال أوف 
إيبديميولوجـــي“ العلمية بعدم تناول الحامل 
لأي ّمن المنتجـــات الغذائيـــة المصنوعة من 
العرقسوس وتعويض الأملاح المعدنية التي 
يحتوي عليها من مشروبات أخرى بديلة مثل 
الشاي الأخضر والقهوة الخضراء والعصائر 

الطبيعية والمكسرات .
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أسرة

المراهقون المصابون بالتوحد كثيرو التعرض للانتكاسة

الإفراط في تناول العرقسوس يسبب الولادة المبسترة

الألمانية أن الحلقات  } أوردت مجلة ”إيلـــي“ 
المعدنيـــة ”إيولات“ تغزو الموضة النســـائية 
 ،2017 ربيع/صيـــف  فـــي 
لتضفـــي علـــى المظهر 
طابعـــا جريئـــا يخطف 

الأنظار.
وأوضحـــت المجلـــة 
في موقعها على الإنترنت 
المعدنيـــة  الحلقـــات  أن 
الفضيـــة تزين هذا الموســـم 
الفساتين والسراويل، ولا سيما 
على الأكمـــام والأرجل، وكذلك 
التنانيـــر والأحذية والأحزمة 
وأغطيـــة الـــرأس. وأشـــارت 
أنها  إلـــى  الألمانية  المجلـــة 
تتناغـــم بصفـــة خاصـــة مع 
القطع التي تكتســـي باللون 

الأسود أو الأبيض.
حلقات  تصميـــم  ويمكن 
الأحجام  مختلفـــة  معدنيـــة 
ومتوســـطة  صغيـــرة  بيـــن 
الاكتفاء  ويمكـــن  وكبيـــرة، 
بعـــدد قليل منها أو حياكة 
خطيـــن متناظريـــن مـــن 
طـــول  علـــى  الحلقـــات 

القطعة التي نرتديها.
الذي  الوقـــت  وفي 
تمريـــر  فيـــه  يمكـــن 
الحلقات  بيـــن  خيوط 
مـــن  الكثيـــر  تميـــل 
الفتيات والنســـاء إلى 
ارتـــداء ملابس تحتوي 
معدنيـــة  حلقـــات  علـــى 
متسلســـلة دون الحاجـــة 

إلى أيّ رابط بينها.
الربيع  موســـمي  وفـــي 
النســـاء  تميـــل  والصيـــف، 
والفتيـــات إلى ارتداء ملابس 
ذات حلقات معدنية وأقمشـــة 
مريحـــة، ذات ألـــوان زاهيـــة 
ومنعشـــة تتماشـــى مع 

هذين الفصلين.

   موضة

   طبق اليوم

الأحد 2017/03/05

فطاير اللحم بصلصة 

الطماطم
منذ اكتشاف الأسرة لإصابة أحد أبنائها 
ــــــر الكثير من الســــــلوكيات  بالتوحــــــد تتغيّ
والظروف وينصبّ جلّ اهتمام الأبوين على 
العناية بالابن المصاب على حســــــاب بقية 
إخوته. وفي الوقت الذي يعوّل فيه الأبوان 
على تحســــــن حال المصــــــاب مع تقدمه في 
الســــــن وتطور مقدرته فــــــي الاعتماد أكثر 
على نفســــــه واندماجه أكثر مــــــع محيطه، 
كشــــــفت التجــــــارب أن اضطــــــراب الحالة 
النفسية خلال فترة المراهقة تعمق أعراض 
التوحد وتزيد حجم المســــــؤولية على كاهل 

الأسرة بأسرها.

الحلقات المعدنية تغزو 

الموضة النسائية 

* المقادير:

• دقيق: 3 أكواب ونصف وخميرة: ملعقتان 
صغيرتان (فورية ناعمة) وسكر: ملعقة كبيرة 
وملح: ملعقة صغيرة وفلفل أسود: ربع ملعقة 

صغيرة 
• الزبدة: ربع كوب (لينة) والبيض: 1 حبة 

(كبيرة، مخفوقة) وحليب: ثلاث أرباع الكوب 
(دافئ) وصلصة طماطم: نصف كوب (الحارة، 

مقادير الحشوة) ولحم مفروم: نصف كيلو 
(مطهي، مقادير الحشوة) وجبن بلغاري: 

نصف كوب (مفتت، مقادير الحشوة). 
• البقدونس: 2 ملعقة كبيرة (مفروم، مقادير 
الحشوة) وصنوبر: 3 ملاعق كبيرة (مقلي، 
مقادير الحشوة) وبيضة وصلصة الفلفل 

الحار: ملعقة صغيرة (خليط التلميع).

* طريقة الإعداد:

• توضع 3 أكواب من الدقيق والخميرة 
والسكر والملح والفلفل الأسود والزبدة 

والبيض والحليب، ثم يثبت مضرب العجين، 
ويمزج على سرعة بطيئة إلى أن تتكون 

العجينة، وتتم إضافة بقية الدقيق إذا كانت 
العجينة لينة وطرية. تقطع العجينة إلى 20 

كرة. ثم تصفى  في طبق مدهون بالزيت، 
وتغلف بقطعة من النايلون.

• تمد كل قطعة من العجينة إلى دائرة 
صغيرة، وتوضع في كل دائرة مقدار نصف 
ملعقة صغيرة من صلصة الطماطم، مقدار 

1 ملعقة كبيرة من اللحم المطهي، قطعة من 
الجبن ، قليل من البقدونس وبضع حبات 
من الصنوبر. يتم ثني طرفي الدائرة على 
الحشو، واللف مرتين للحصول على لفافة 

متماسكة. ثم توضع اللفافات في الصواني 
جهة القفل إلى الأسفل مع ترك مسافة 1 

بوصة بينها وتطهى في فرن على حرارة 
بـ200 درجة. 70

بالمئة من الأشخاص 

الذين يعانون من 

التوحد لديهم مشاكل 

في النوم

دث. 
نات
وغير

نفس 
لعديد 
لعقلية 

 قوامها 
اما، وتم 
ت أثناء 
ه شيئا، 
حوصات 

الأمهات 
 بكميات 
مصابون 
تحانات. 
نال أوف 
 الحامل 
وعة من 
ية التي 
يلة مثل 
لعصائر 

فـــي
لتض
طا
الأن

في م
الح أن 
الفضيـــة
الفساتين و
على الأكم
التنانيـــر
وأغطيـــة
المجلـــة
تتناغـــم
القطع ا
الأسود
ويم
معدنيــ
ص بيـــن 
وكبيـــ
بعـــد
خطي
الح
الق

ي
خ
ت
ال
ارت
علـــ
متس
إلى أي
وفـ
والصيــ
والفتيـــا
ذات حلق
مريحـــة
وم
هذ

ضغوط الأسرة تكبر كلما تقدم الابن المتوحد في السن

إرغام المتوحدين على التصرف كطبيعيين يصيبهم بالتوتر مدى الحياة

تناول الحامل للعرقسوس يؤدي إلى ولادة أطفال أقل انتباها



¶  مدريد - يقدم حارس المرمى الكوستاريكي 

كيلـــور نافاس موســـما غير موفـــق مع ريال 
مدريد حيث دخل مرمـــاه ٣١ هدفا حتى الآن، 
وهو إجمالي الأهداف التي هزت شباكه على 
مدار الموســـم الماضي بأكملـــه. وأثار نافاس 
غضب جماهير الملكي خلال استضافة الريال 
لفريـــق لاس بالمـــاس على ملعب ســـانتياغو 
برنابيـــو ضمن منافســـات الجولـــة الـ٢٥ من 
الليغا نظرا لأن شباكه استقبلت ثلاثة أهداف 
من الفريق الزائر منذ بداية اللقاء. وتســـبب 
هذا الأمر في قيام الجماهير بإطلاق صافرات 
الاستهجان ضد نافاس ليعيش أسوأ لحظاته 
مـــع ريال مدريـــد ولكنه تمكن من الاســـتفاقة 
منهـــا عبر إنقاذ شـــباك الميرينغـــي من ثلاث 
تصويبـــات أخـــرى من لاعب الملكي الســـابق 
خيســـي رودريغيز كانت لتسقط الملكي ليقوم 
بشـــيء يصب في صالحه وســـط الانتقادات 

التي توجه له بعد أداء لم يحالفه التوفيق.
ففـــي بداية اللقـــاء لم يتمكـــن نافاس من 
التصدي للكرة التي افتتح بها تانا التهديف 
لـــلاس بالمـــاس، كما أنـــه لم يوفـــق في صد 
ركلة جـــزاء أســـكنها فييرا شـــباكه، ثم جاء 
الهدف الثالـــث للزوار ليجعل جماهير الريال 
يستشـــيطون غضبا وهم الذيـــن اعتادوا أن 
يقـــرأوا فـــي الصحف مقـــالات عـــن أن إدارة 
النادي الملكي تسعى للتعاقد مع حارس جديد 

للموسم المقبل.
ورغم المســـتوى الجيد الـــذي يقدمه كيكو 
كاسيا إلا أن مدرب ريال مدريد الفرنسي زين 
الدين زيـــدان لايزال يضع ثقتـــه في نافاس. 
إلى وضـــع الحارس  ولـــم يتطـــرق ”زيـــزو“ 
الكوســـتاريكي خلال الموسم المقبل ودعا إلى 
التركيـــز على الموســـم الحالي ودفـــع به في 
تشـــكيلة الريال رغم تراجع مســـتواه مقارنة 

بالموسم الماضي. 
ولم يشـــارك نافاس هذا الموســـم في لقاء 
إســـبانيول فقط، كما أن زيـــدان لم يكن يدفع 
بـــه في لقاءات الـــكأس قبل أن يـــودع الريال 
البطولة حيث اعتاد الدفع فيها بكاسيا. ومنذ 
أن خضع لجراحة الصيف الماضي لم يستعد 
نافاس مســـتواه المعهود، فقد دخل مرماه ٣١ 
هدفا في ٢٥ مباراة خلال الموسم الحالي وهو 
نفس العدد الذي تلقته شـــباكه في ٤٥ مباراة 
الموســـم الماضي. وبعد ما حـــدث الأربعاء لم 
يفقد نافاس الثقـــة ويتراجع أكثر بل إنه أكد 

أنـــه لن يختبئ وســـيمضي 
قدمـــا ويواجـــه. يحاول 
نافاس خـــلال كل مران 
أن يعمـــل مـــن أجـــل 

مستواه  اســـتعادة 
وكسب  الحقيقي 

الريال  جماهير 
مجـــددا، كمـــا 

أنـــه يؤكد ”أنا مـــدرك لما أرتكبـــه من أخطاء. 
ليـــس بالأمر الجديد أن يتـــم إطلاق صافرات 
اســـتهجان ضدي مـــن جمهور ريـــال مدريد، 
أعتقد أن بمقدوري التغلب على هذا الأمر لكي 

نغادر الملعب جميعا ونحن سعداء“. 
وأوضـــح نافـــاس ”أحـــاول دومـــا تقديم 
أفضل ما لديّ لمســـاعدة الفريق. كل شـــخص 
حـــر في رأيه وأنا أحترم هـــذا الأمر وعليّ أن 
أبذل جهدا لكي أقوم بالأشياء بنحو أفضل“.

وقال ”أنا على علم أنه عندما أخطئ يجب 
عليّ أن أعترف بذلك بدل الاختباء. وكما يقول 
المثل في بلدي يجب عليك استقبال الرصاص 

بصدرك“. 
وتابـــع نافاس ”نحن لا نمـــر بفترة جيدة 
لكن مازلنا ننافس في دوري الأبطال والليغا. 
هناك أوقات ســـيئة وأوقات جيدة واللحظات 
الجيـــدة ســـوف تأتـــي والمباريـــات القليلـــة 

الماضية لم نكن بأفضل أحوالنا“. 
وأضـــاف ”نتيجة 
المبـــاراة تفرض علينا 
أن نعمـــل بجد أكبر، 
فالـــدوري لـــم ينتـــه 
أمامنا  ومـــازال  بعد 
من  والكثير  الكثيـــر، 
إبراز  يريدون  الناس 
ولكن  مخطئـــون  أننا 
نحـــن فريـــق واحـــد 
متّحد وسنثبت ذلك“. 
نافـــاس  وتابـــع 
”لـــن أحكم علـــى أيّ 
شـــخص، كل شخص 
له الحريـــة فيما يقول 
وأنا أحترم ذلك“. وأضاف 
نافـــاس ”ليســـت الجماهيـــر من تقـــوم ببيع 
اللاعبـــين والتعاقـــد معهم، أنا حـــارس ريال 
مدريد وســـوف أدافع عن مركزي حتى الموت، 
وأنـــا أعلن أنه يجب عليّ مواصلة التحســـن 
وسأواصل العمل خلال التدريبات لأجل ذلك“.
وقال نافاس، إنه سعيد باللعب مع النادي 
الملكـــي وفخـــور بمزاملته للـــوكا مودريتش 
لاعب خط الوســـط. وتابع ”ســـأخبر أحفادي 
أني لعبت يوما مع مودريتش، كما أن جيمس 
رودريغيز مثال للاعب المجتهد الذي لا ينتظر 

جزاء على آدائه الجيد في الملعب“. 
وأضاف نافاس ”لســـت راضيا عن إطلاق 
الجمهـــور لصافـــرات الاســـتهجان علـــى أيّ 
لاعـــب خاصـــة إن كان كريســـتيانو رونالدو 
هداف الفريـــق التاريخي، كما أن إنكار قيمة 
لاعب بحجم ليونيل ميســـي هداف برشلونة 
التاريخـــي مثـــل محاولـــة حجـــب القمـــر 
بإصبع“. وحول شـــائعات استقدام حراس 
مرمـــى للنـــادي الملكـــي قال نافـــاس ”هذه 
الأمور تحمّسني أكثر وتشجعني على بذل 

الجهـــود. ولكني أتنافس بالفعل مع كاســـيا 
ويانيز وأتعلم من دي خيا وبوفون وكورتوا 

من متابعتي لهم على التلفزيون“. 
وأضـــاف نافاس ”إيكر كاســـياس حارس 
رائـــع وتعلمت منـــه كثيرا كيفيـــة اللعب مع 
فريق كبير في الدوري الإســـباني بحجم ريال 
مدريد. أما سيرجيو راموس فهو قائد حقيقي 
ويتحمـــل كافة أعبـــاء النادي الملكـــي. أتفهم 
غضـــب جمهور إشـــبيلية منـــه ولكنه يحمل 

تقديرا كبيرا للنادي الأندلسي“.

منطقة الخطر

تغنـــت جماهيـــر ريال مدريد في الموســـم 
الماضي كثيرا بالحـــارس كيلور نافاس الذي 
كان عنصرا بارزا في تشـــكيلة الفريق الملكي 
مساهما في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا 
للمـــرة الــــ١١ فـــي تاريـــخ النادي. مســـتوى 
الحارس الكوســـتاريكي في الموســـم الماضي 
كان يســـتحق الثنـــاء وجعـــل جماهير فريقه 
تشـــكر ”الفاكـــس“ الذي تســـبب في إفســـاد 
صفقة الإسباني دافيد دي خيا حارس مرمى 
مانشســـتر يونايتـــد في آخر لحظـــات فترة 

الانتقالات الصيفية موسم ٢٠١٤-٢٠١٥.
هذا الموســـم تغيّر الوضـــع تماما وواجه 
نافاس العديد من الانتقادات بســـبب تراجع 
مســـتواه ما جعل ريال مدريد يفكّر جديا في 
التعاقد مـــع حارس مرمى آخر خلال الصيف 

المقبل. 
ويبـــرز اســـم الثنائـــي دافيـــد دي خيـــا 
حـــارس المان يونايتد وتيبـــو كورتوا حارس 
تشيلســـي على رأس أولويـــات النادي الملكي 
حســـب تقارير صحافية إسبانية. لغة الأرقام 
لا تكذب، وهي التي وضعت كيلور نافاس في 
موقف صعب خاصة وأن حارس المرمى دائما 
ما يكون نصف أيّ فريق. الأرقام تشير إلى أن 
كيلور نافاس حتى الآن في هذا الموسم شارك 
خلال ٢٦ مباراة مع الفريق الملكي واستقبلت 
شـــباكه ٣٤ هدفا بغضافة أهداف مباراة لاس 
بالماس الأخيرة، وهو نفس عدد الأهداف الذي 

تلقاهـــا خلال الموســـم الماضـــي، ولكن في ٤٥ 
مباراة، ما يوضح الفارق الكبير بين مستوى 

الحارس في الموسمين.
وفي الســـياق ذاته ذكرت تقارير صحافية 
إســـبانية، أن فلورنتينو بيريـــز رئيس ريال 
مدريـــد يســـتعد للإطاحة بالعديـــد من لاعبي 

الفريق الملكي مع نهاية الموسم الحالي. 
الإســـبانية  وقالت صحيفة ”دياريو غول“ 
إن بيريز ينوي، حســـبما أسمتها القيام ثورة 
في الفريق، التخلص من كل اللاعبين الذين لا 
يدخلون في حسابات المدرب زين الدين زيدان، 
وكذلـــك الذين تراجـــع مســـتواهم. ورصدت 
الصحيفة الأسماء التي ينوي بيريز التخلص 
منها والتي يتصدرها المدافع البرتغالي بيبي 
الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموســـم حيث لن 
يتم التجديد له وســـيكون الـــدوري الصيني 

وجهته.
وأشـــارت الصحيفـــة، إلى أن خيســـوس 
فاييخـــو مدافـــع الفريق المعـــار لفرانكفورت 
الألماني ســـيكون هـــو البديل المثالـــي لبيبي. 
وأضافـــت ”كذلـــك مـــن المتوقع أيضـــا رحيل 
البرتغالـــي فابيـــو كوينتراو رغـــم أنه يعتبر 
صديقا مقربا من مواطنه كريستيانو رونالدو 

حيث لم يعد مرغوبا فيه من المدرب زيدان“.
وتابعت ”كما أن مستقبل الحارس كيلور 
نافاس والمهاجم كريم بنزيمة ليس مضمونا؛ 
حيـــث يعتبـــر اللاعبـــان مـــن الأكثـــر تلقيـــا 

للانتقادات هذا الموسم لتراجع مستويهما“.
وأشـــارت إلـــى أن ”بيريز غيـــر راض عن 
مســـتوى اللاعبـــينْ، لكـــن المشـــكلة أن زيدان 

يرفض المساس بهما“.
وأردفـــت الصحيفـــة، أنه ”قـــد يكون من 
المفاجأة، رحيل الشاب ماركو أسينسيو، فبعد 
بداية مميزة لم يلمع لاعب مايوركا الســـابق 
في الآونـــة الأخيـــرة وقد يرحل على ســـبيل 
الإعارة لأحـــد فرق الليغـــا“. وختمت ”أنه قد 
يكون أيضا مـــن المفاجأة التخلي عن الثلاثي 
إيســـكو ألاركون وجيمس رودريغيز وألفارو 
موراتـــا بعد  عـــدم تقديمهم لـــلأداء المنتظر 

منهم، حسب رأي رئيس النادي“.
عمومـــا فريال مدريد فـــي تراجع كبير في 
الفترة الأخيرة، وهناك أزمة كبيرة في الفريق 
ككل، فهـــو دائما ما يحتـــاج إلى مجهود أكبر 
للعـــودة فـــي المباريات التي يلعبهـــا بدلا من 
فرض شـــخصيته وســـيطرته منذ انطلاقتها. 
ريال مدريد ”المحظوظ“ خرج بســـحر ســـاحر 
من أكثـــر من مبـــاراة هذا الموســـم منتصرا، 
لكـــن الحـــظ الذي يرافقـــه لن يحضـــر دائما، 
فهـــو أمـــام لاس بالماس كان قاب قوســـين أو 
أدنى من تلقي خســـارة تاريخيـــة لولا تدخل 
كريســـتيانو رونالـــدو في الدقائـــق الأخيرة. 
لكن هل هو مســـتعد لنفس السيناريو في كل 
المباريات المقبلة؟ على زيدان الآن الاســـتفاقة 

من الغيبوبة التي دخل فيها وإحداث صدمة 
إيجابية في الفريق.

وكان المدير الفني لريال مدريد زين الدين 
زيدان دافع عن حـــارس مرماه نافاس ووقف 
في وجه الانتقـــادات التي طالته، مؤكدا على 
ثقته في نافـــاس الذي مـــا زال يعتبره لاعبا 

أساسيا. 

ثقة كبيرة

وقـــال زيدان ”إنني أثق في كيلور كثيرا“. 
وأضاف ”التعليقات التي تقال لا نستطيع أن 
نتحكـــم بها وكيلور معتـــاد على هذه الأمور. 
كلنـــا بإمكاننـــا أن نقـــدم أداء أفضل من هذا 
وأنا أيضا، لكنني أثق به وفوق كل شيء أثق 
بجميع اللاعبـــين في فريقي“. وأكد زيدان ”لا 
يمكـــن أن تخرج الأمور دائما كما نريدها، في 

كرة القدم أحيانا علينا أن نعمل فحسب“.
والإصابات  والإرهـــاق  المباريـــات  ضغط 
كلها عوامل ســـاهمت فـــي تراجع أداء لاعبي 
ريال مدريد وتعثرهم فـــي المباريات الأخيرة 
لكن هذه العوامل ليست هي كل شيء. العامل 
الأساســـي هو فقدان المدرب زين الدين زيدان 
للســـيطرة على المجموعة، ويكفي أن تشاهد 
المؤتمر الصحافي له بعد مباراة لاس بالماس 
الأخيرة وكيف قضى وقتـــا أطول من المعتاد 
لتبرير الأخطاء ومحاولة رأب الصدع الظاهر 

في أداء الفريق.
تهور وعدم مسؤولية غاريث بيل يكلفانه 
بطاقـــة حمـــراء ويفرضان علـــى بقية زملائه 
اللعـــب منقوصين شـــوطا كامـــلا. الحارس 
نافاس يتســـبب في هدف لاس بالماس الثالث 
بخروجـــه مـــن مرمـــاه بطريقـــة عشـــوائية. 
البرازيلـــي مارســـيلو هـــو أبرز مثـــال على 
انعدام الشعور بالمواقف الدفاعية وظل يترك 
المساحات خلفه في المباراة التي كان الفريق 
المغمـــور متفوقا فيها بفـــارق هدفين في قلب 
سانتياغو برنابيو قبل انتهاء الوقت الأصلي 

بدقائق معدودة.
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رياضة

حسم فلورينتينو بيريز رئيس نادي ريال 
مدريد الإســــــباني مصير الكوســــــتاريكي 
كيلور نافــــــاس حارس مرمــــــى الميرينغي 
بالاســــــتغناء عن خدماته بنهاية الموســــــم 
ــــــز الفرنســــــي زين  ــــــغ بيري ــــــي. وأبل الحال
ــــــي للملكي بهذا  ــــــدان المدير الفن الدين زي
القــــــرار. ويرى بيريز أن حراســــــة مرمى 
الفريق أصبحت ضعيفة منذ رحيل إيكر 
كاســــــياس إلى بورتو ولذلك قرر بشــــــكل 

نهائي رحيل نافاس.

مستقبل حراسة عرين الميرينغي في خطر

أيام كيلور نافاس باتت معدودة بين أسوار البيت الملكي

الأحد 2017/03/05

زيدان لم يتطرق إلى وضع 

الحارس الكوستاريكي خلال 

الموسم المقبل ودعا إلى 

التركيز على الموسم الحالي 

ودفع به في تشكيلة الريال 

رغم تراجع مستواه مقارنة 

بالموسم الماضي

يفقد نافاس الثقـــة ويتراجع أكثر بل إنه أكد 
أنـــه لن يختبئ وســـيمضي

قدمـــا ويواجـــه. يحاول 
نافاس خـــلال كل مران 
أن يعمـــل مـــن أجـــل 
مستواه اســـتعادة 
وكسب  الحقيقي 

الريال  جماهير 
مجـــددا، كمـــا

الجيـــدة ســـوف تأتـــي
الماضية لم نكن بأفضل

ل
وأنا
”نافـــاس”ليســـت الجما
اللاعبـــين والتعاقـــد مع
مدريد وســـوف أدافع ع
وأنـــا أعلن أنه يجب عل
وسأواصل العمل خلال
وقال نافاس، إنه سع
الملكـــي وفخـــور بمزام
لاعب خط الوســـط. وتا
لعبت يوما مع مود أني
رودريغيز مثال للاعب ا
جزاء على آدائه الجيد
وأضاف نافاس”لس
الجمهـــور لصافـــرات ا
لاعـــب خاصـــة إن كان
هداف الفريـــق التاريخ
لاعب بحجم ليونيل مي
التاريخـــي مثـــل مح
بإصبع“. وحول شـــا
الملكـ مرمـــى للنـــادي
أكثر تحمّسني الأمور

صرح العملاق نافاس يتهاوى

جماهير ريال مدريد في الموسم 

الماضي تغنت كثيرا بالحارس 

الكوستاريكي كيلور نافاس 

الذي كان عنصرا بارزا في 

تشكيلة الفريق الملكي مساهما 

في تحقيق لقب دوري أبطال 

أوروبا للمرة الـ11 في تاريخ 

النادي



} تســـعون دقيقـــة فقـــط كانـــت كافيـــة لكيل 
الاتهامـــات للحكـــم المصـــري الدولـــي جهاد 
جريشـــة بعد تغاضيه عن احتساب ركلة جزاء 
صحيحة للزمالك على إثر إبعاد لاعب المقاصة 
أحمد ســـامي للكـــرة بيده داخـــل منطقة جزاء 
فريقه في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن 
مؤجلات مســـابقة الدوري المصـــري الممتاز، 

الجمعة.
وقبـــل أســـابيع قليلـــة كان جريشـــة مـــلء 
الســـمع والأبصـــار بعـــد اختياره للمشـــاركة 
فـــي كأس الأمـــم الأفريقية الأخيـــرة بالغابون، 
وإدارته مباراة الافتتاح بين منتخبي الغابون 
وغينيا بيســـاو، ثم اختياره مجددا لإدارة لقاء 
الســـوبر الأفريقي الذي جمـــع صن دوانز بطل 
جنـــوب أفريقيا ومازيمبـــي الكونغولي في 18 
فبراير الماضي، وقبلها حضر الحكم المصري 
ضمن القائمة النهائية لاختيار أفضل حكم في 
القارة الســـمراء لعام 2016 مـــن جانب الاتحاد 
الأفريقـــي ”كاف“، وحصل علـــى المركز الثاني 

بعد الغامبي بكاري غاساما.
في المبـــاراة التـــي تنافـــس طرفاها على 
انتزاع المركز الثاني في سلم الترتيب ومن ثم 
المنافســـة على الصدارة كان الخطأ التحكيمي 
كفيلا بتوتر أجواء اللقاء وإعادة الهجوم على 
اتحاد الكـــرة ولجنـــة التحكيم التي يرأســـها 
الحكـــم الدولـــي الســـابق عصـــام عبدالفتاح، 
وطلب مدرب الزمالك محمـــد حلمي من لاعبيه 

الانسحاب في الدقائق الأخيرة إلا أن الأوضاع 
عادت إلى طبيعتها وتم استكمال اللقاء.

وحرمت الخســـارة الزمالك مـــن ثلاث نقاط 
كانـــت كفيلة بوضعـــه في المركـــز الثاني، لكن 
رصيـــده توقف عند 40 نقطـــة في المركز الثالث 
بعـــد المقاصة 45 نقطة وخلف الأهلي المتصدر 
بـ52 نقطة، واستشـــاط رئيس الزمالك مرتضى 
منصـــور غضبا ولـــم تتوقـــف تصريحاته بعد 
المبـــاراة لدرجـــة التهديـــد بالانســـحاب مـــن 
المســـابقة فـــي حال عـــدم تدخل اتحـــاد الكرة 
واتخـــاذ قـــرار بإعادة المبـــاراة. كمـــا وطالب 
ســـاخرا بمنح درع الدوري للنـــادي الأهلي بدلا 

مما أطلق عليه ”الفُجر التحكيمي“.
وتوعد منصور الذي دعا مجلســـه لاجتماع 
عاجل، الســـبت، بأن فريقـــه لن يخوض مباراته 
أمـــام طلائع الجيش، الثلاثـــاء، ضمن مؤجلات 
الأســـبوع الثانـــي إذا لـــم تتم إعـــادة المباراة، 
أن رئيـــس الزمالـــك أجرى  وعلمـــت ”العـــرب“ 
اتصـــالا هاتفيا مـــع رئيس اتحـــاد الكرة هاني 
أبوريـــدة تحدث خلالـــه عن الظلـــم التحكيمي 
لفريقه، لكن الأخير احتـــوى الموقف وأكد على 
ضرورة إيقاف حكم المباراة. ولهذا السبب من 
المؤكد أن تشهد الجولات القادمة للدوري غياب 
جهاد جريشـــة حتى وإن لم يتم إعلان العقوبة 
للـــرأي العـــام إلا أنهـــا باتـــت حتميـــة لتهدئة 

الأجواء.
منصـــور ردّ على ذلك بالقول في تصريحات 
تلفزيونية عقب اللقاء ”إيقاف جهاد جريشة لن 
يعيـــد للزمالك نقاط المبـــاراة“، لافتا إلى أن ما 
حدث لا ينـــدرج تحت الخطأ البشـــري العادي، 
لكنه ظلم تحكيمي مُتعمّد من الحكم ومســـاعده. 
وزاد رئيـــس الزمالـــك الأمـــور اشـــتعالا عندما 
أقحـــم اســـمي عضـــوي مجلـــس إدارة الاتحاد 
حازم الهواري وشـــقيقته سحر الهواري اللذين 
ينتميـــان إلى محافظة الفيـــوم التابع لها فريق 

المقاصة.
في الوقت نفسه أنقذت النتيجة رقبة محمد 
حلمي المدير الفنـــي للزمالك من مقصلة رئيس 
النادي الذي طالما طالبه بتحقيق الحســـنيين 
(النتيجة الإيجابية مع الأداء الجيد)، ورغم أنه 
ألمح في تصريحـــات قبل المبـــاراة إلى رحيل 
حلمـــي وجهـــازه المعـــاون حتى إذا فـــاز دون 
تقديـــم أداء جيـــد، إلا أن ما حـــدث دفع منصور 
لمساندة حلمي واعتبره قدم أفضل أداء له أمام 

مصر المقاصـــة لكنّ الظلم التحكيمي حرمه من 
النتيجة.

ورغم تأكيـــد منصور على أداء فريقه الجيد 
إلا أن الزمالك فـــي الحقيقة لم يقدم الأداء الذي 
يمنحـــه الفوز أمام المقاصة الذي كان مرماه قد 
مُني بســـبعة أهـــداف في آخـــر مباراتين حيث 
تعادل مـــع إنبي (3/3) في الجولة 20، وخســـر 
أمـــام ســـموحة (4/3) فـــي الجولـــة 21، كما أن 
هدف المقاصة في مرمى الزمالك جاء مبكرا في 
الدقيقة 16 من عمر المباراة وجاءت ركلة الجزاء 
-غير المحتسبة- في الدقيقة 86، فلماذا لم يدرك 

الزمالك التعادل خلال تلك الدقائق؟
والخطـــأ الـــذي ارتكبه جريشـــة أعاد مرة 
للأخطاء  أخرى مسلســـل ”الفصول البـــاردة“ 
التحكيمية، ويعد الموســـم الحالي هو الأسوأ 
فـــي الأداء التحكيمي. واعتـــرف رئيس لجنة 
الحـــكام عصـــام عبدالفتاح بإخفاق جريشـــة 
بعـــدم احتســـاب ركلة جـــزاء صحيحـــة مئة 
أنه يبـــذل جهدا  بالمئة، وكشـــف لـ“العـــرب“ 
مضاعفا من أجل الارتقاء بـــأداء الحكام وأنه 
يواصـــل عقد النـــدوات والمحاضرات على يد 

خبراء التحكيم.

وأرجع الســـبب في هذا الإخفاق إلى الحالة 
النفســـية التي يعانيها الحـــكام حيث أنه وفور 
وقـــوع أيّ خطـــأ ســـواء كان عمـــدا أو عن غير 
قصد يتم إلقاء الاتهامات بالفســـاد والرشاوى 
والتشـــكيك في الذمم على الحـــكام،  فضلا عن 
كـــمّ الانتقـــادات التي يتعرضون لهـــا من خلال 

الأستوديوهات التحليلية عقب المباريات.
واعتبر عبدالفتاح أن الطاقم الذي أدار لقاء 
الزمالـــك والمقاصة هـــو الأفضل مـــن الناحية 
النفســـية، خصوصا وأن جريشـــة أدار السوبر 
الأفريقي الشـــهر الماضي، وقال في الوقت ذاته 
إنه أيا كان الخطأ وأيـــا كان الموقف فالمباراة 

لا يمكن أن تُعاد.
المحلل الكروي خالد بيومي طالب بضرورة 
والتـــي  الحـــكام  أخطـــاء  بإصـــلاح  الإســـراع 
تتســـبب في زيادة حالـــة الاحتقـــان والغضب 
وقـــال لـ“العرب“ إنه لا بد من مناقشـــة إمكانية 
الاســـتعانة بالحكـــم الخامـــس أو الشاشـــات 
التلفزيونية داخل الملعـــب والتي تمكّن الحكم 

من التراجع عن أيّ قرار خاطئ.
ونصـــح بالنظـــر إلى تجربة اتحـــاد الكرة 
الخاصـــة  الفقـــرات  ألغـــى  الـــذي  الإيطالـــي 

بالتحكيم من الأســـتوديوهات التحليلية وذلك 
منذ ثلاثة مواســـم لإعادة الثقـــة في التحكيم. 
وتســـاءل ”إذا كان لنـــادي الزمالك رئيس قوي 
مثـــل مرتضـــى منصـــور يدافع عنه ويســـعى 
للحفـــاظ علـــى حقوقه، فمـــاذا تفعـــل الأندية 

الأخرى خاصة الصغرى منها؟“.
وطالـــب مراقبـــون الرفـــق بالحكـــم جهاد 
جريشـــة كونه أحـــد أفضل الحـــكام في مصر 
ومرشـــح للمشـــاركة فـــي مونديـــال 2018 في 
روســـيا، إلا أن ذلـــك لا ينفـــي حقيقـــة أن هذا 
الموسم الكروي شهد ارتباكا تحكيميا شديدا 
حيث تـــم تغييـــر رئيـــس لجنة الحـــكام عدة 
مرات، بدءًا من استبعاد جمال الغندور مرورا 
برئيـــس الحكام رضـــا البلتاجي ليأتي عصام 

عبدالفتاح.
وكان جريشـــة هـــو نفســـه بطـــل فضيحة 
التســـريبات الموســـم الماضـــي عندما قامت 
إحـــدى الصحـــف المصرية بتســـريب كيفية 
اختياره لإدارة مبـــاراة الزمالك والمقاصة في 
العـــام الماضي، حيث قال رئيس لجنة الحكام 
وقتهـــا وجيه أحمـــد إنه عيّن جهاد جريشـــة 

لإدارة المباراة ليلقى قبول مرتضى منصور.
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خطأ تحكيمي واضح يحرم الزمالك من المنافسة على قمة الدوري المصري

مرتضى منصور يعود إلى تصريحاته الغاضبة ويهدد بالانسحاب من البطولة

} قبل سنتين ونيف، وتحديدا عشية 
مونديال البرازيل سنة 2014، لم يكن 

أغلب متابعي الكرة العالمية يذكر نجم 
الأوروغواي لويس سواريز بخير، كان 
فتى سيء السمعة رغم مهاراته العالية 

وموهبته الفذة والمنفردة.
لقد خرج من الباب الصغير خلال ذلك 

المونديال حيث تعرض لعقوبة قاسية 
للغاية بقيت تداعياتها تلاحقه لفترة طويلة 

من الزمن والسبب في ذلك أنه ”مارس“ 
هوايته المفضلة في السابق، فسواريز 

”الشرير“ عضّ ذات مباراة في كأس 
العالم البرازيلي لاعب المنتخب الإيطالي 

جيورجيو كليني لتتم معاقبته مباشرة 
ويحرم منتخب بلاده من خدماته، والأكثر 
من ذلك أنه خسر الكثير ودفع الثمن غاليا.

لقد دفع ”دراغولا“ أو ”العضاض“، 
مثلما يحلو للصحافة العالمية تسميته، 
الثمن غاليا حيث تم حرمانه من اللعب 
لفترة طويلة، بل حرم من مجرد التدرب 

والظهور في المناسبات الرياضية الكبرى.
قبل سواريز بالأمر وأبدى ندمه وأشار 

أنه سيعود أقوى بكثير من ذي قبل، قال 
إنه سيمحو تلك الصورة السلبية التي 

رافقته سواء في تجربته الأوروبية الأولى 
مع أياكس أمستردام الهولندي حيث أظهر 

”عشقه“ لهواية ”العض“ عندما قضم في 
إحدى المباريات لاعبا من فريق منافس.
سواريز شفعت له موهبته الخارقة 

وقدرته غير المألوفة في تسجيل الأهداف 
حيث يجد الحل حتى وإن كان من ”خرم 

إبرة“، فانتقل إلى إنكلترا لخوض تجربة 
أكثرا إغراء مع ليفربول فبرع وتألق سريعا 

وسجل الهدف تلو الآخر وكأنه ”ماكنة“ 
أهداف لا تتعطب. بيد أنه لم ينس هوايته 
المحبوبة ليعض ذات مقابلة لاعبا منافسا 

ويتسبب لنفسه في حرج كبير بعد أن 
انهالت عليه سياط النقد والانتقاد من كل 
حدب وصوب. لكنه لم يتعلم آنذاك وكرّر 

المشهد ذاته في المونديال والنتيجة كانت 
عقوبة قاسية للغاية لو سلطت على لاعب 
آخر ربما كان سيختار الاعتزال والهروب 

نهائيا من دائرة الضوء.
ومع ذلك، لم يرم سواريز المميز 

والاستثنائي المنديل، فأبواب المجد 
والشهرة والنجومية والتألق بقيت مفتوحة 

أمامه حيث جاءه العرض الكاتالوني من 
برشلونة فتلقفه بلهفة وسعادة رغم تلك 

المرارة الدفينة بسبب العقوبة.
صبر ”الفتى سيء السمعة“ ردحا من 
الزمن قبل أن ينهي فترة العقوبة ليعود 

للعب ومداعبة الكرة في ملعب ”الكامب نو“ 
في برشلونة مع زمرة من النجوم اللامعة 

بقيادة ”فلتة زمانه“ ميسي.
لم ينتظر نجم الأوروغواي كثيرا كي 

يفجّر كل مواهبه ومهاراته فسجل أهدافا 
عديدة وحاسمة، وشكّل مع الأرجنتيني 
ميسي والبرازيلي نيمار ثالوثا لاتينيا 

مرعبا قاد ”البارسا“ إلى الألقاب 
والتتويجات وخاصة سنة 2015 التي لبس 

خلالها الفريق الكاتالوني ثوب الملك 
الأوحد في إسبانيا وأوروبا ثم العالم 

بأسره، ويعود السبب في ذلك أساسا إلى 
تألق ثالوث ”الأم. أس. أن“.

تألق تواصل واستمر خلال الموسم 
الماضي الذي أنهاه برشلونة بتتويج 

جديد في الدوري المحلي وبرصيد حافل 
من الأهداف لسواريز على وجه الخصوص 

حيث سجل 40 هدفا بالتمام والكمال في 
منافسات الدوري الإسباني.

نصّب سواريز نفسه سريعا كأحد 
أعظم اللاعبين في برشلونة وأبرعهم في 
تسجيل الأهداف. ولم يتوقف تألقه هذا 

الموسم الذي سجل خلاله بعد 20 مباراة 
19 هدفا، ولكن الأهم من ذلك أنه نجح 

في سحب البساط من تحت أقدام ميسي 
ونيمار.

الفتى ”العضاض“ برهن للجميع 
وخاصة خلال هذا الموسم أنه ربما بات 
الرقم الأول في الكتيبة الكاتالونية، فهو 
الهداف وهو صاحب اللمسات الحاسمة 

وهو الوحيد القادر على البروز كلما غاب 
ميسي أو تراجع مستواه.

وبلغة الأرقام فإنه أضحى اللاعب الأكثر 
تأثيرا في معادلة ”الأم. أس. أن“، ففي 

الوقت الذي تراجع خلاله المستوى العام 
للفريق ككل بمن في ذلك نيمار وبدرجة 

أقل ميسي، لعب سواريز أدوارا مهمة في 
أغلب المباريات التي خاضها الفريق إلى 

حد الآن.
وكل من يتابع عن كثب مقابلات 

برشلونة يدرك بما لا يدع مجالا للتردد أو 
الشك أن ”العضاض“، هو الأبرز والأفضل 
والأكثر نجاعة وقدرة على مساعدة الفريق 

على تحقيق النجاحات، وربما أكثر في 
العديد من الأحيان من ميسي.

في بعض المباريات غاب ميسي أو 
نيمار، لكن بمشاركة سواريز صاحب 

الأهداف الجميلة والحاسمة وفّق الفريق 
في الفوز، وفي أحيان قليلة غاب نجم 

الأوروغواي فلم يجد ميسي توازنه، فكيف 
له أن يقدّم أفضل ما لديه وهو يفتقد عضده 

الأيمن ومساعده الأول؟
وفي الوقت الذي مازال خلاله نيمار 
يترنح ويقدّم مستوى غير مطمئن مازال 

”العضاض“ يتقدم ويبرز ويبهر إلى درجة 
أنه أنسى الجميع سجله القديم الحافل 

”بالسوابق“ غير المشرفة.
سواريز وبلغة الأرقام ابتعد كثيرا عن 
نيمار، بل زاحم ميسي على مقعد ”الملك“، 
وكأنّه أراد أن يوجّه رسالة للجميع مفادها 
أنه لم يعد ”دراغولا“ الذي يعض و“يمص 

الدماء“، بل هو نجم عبقري ولاعب موهوب 
وهداف لا يشق له غبار نجح من حيث 

لا يدري، أو أنه يدري في ”قضم“ زميليه 
ميسي ونيمار، وكتب لنفسه تاريخا جديدا 

يبدو ناصعا وشفافا بعد سنوات سابقة من 
التهور و“العض“.

بورنموث يقلص من طموح مانشستر يونايتدالعضاض يقضم ميسي ونيمار
أهـــدر مانشســـتر يونايتد فرصة  } لنــدن – 
ذهبيـــة لتعزيـــز آماله في العـــودة إلى دوري 
أبطـــال أوروبـــا الموســـم المقبل وفشـــل في 
استغلال تفوقه العددي على ضيفه بورنموث 
وســـقط في فـــخ التعـــادل 1/1، الســـبت، في 
افتتاح مباريات المرحلة السابعة والعشرين 

من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.
ورفع مانشســـتر يونايتد رصيده إلى 49 
نقطـــة في المركز الســـادس بعدما ســـقط في 
فخ التعادل الرابع له في آخر ســـت مباريات 

خاضها بالمسابقة.
وتغلـــب بورنموث على النقـــص العددي 
في صفوفه طيلة الشوط الثاني وانتزع نقطة 
التعادل الثمينة في مباراة الســـبت بعد أربع 
هزائم متتالية ليرفع رصيده إلى 27 نقطة في 

المركز الرابع عشر.
المبـــاراة  مـــن  الأول  الشـــوط  وانتهـــى 
بالتعادل 1/1، حيث كان مانشســـتر يونايتد 
هو البادئ بالتســـجيل عن طريق الأرجنتيني 
ماركـــوس روخـــو فـــي الدقيقـــة 23 وتعادل 
جوشـــوا كينغ لبورنموث من ضربة جزاء في 

الدقيقة 40.
والهـــدف هـــو الأول لروخو فـــي الدوري 
الإنكليزي كما أنه الثاني فقط له مع مانشستر 

يونايتـــد منذ انتقالـــه للفريق في 2014، حيث 
كان هدفـــه الوحيد الســـابق مـــع الفريق في 
مرمـــى كامبريـــدج يونايتد ضمن منافســـات 

كأس الاتحاد الإنكليزي في فبراير 2015.
وشهدت الدقيقة 45 من الشوط الأول طرد 
أندرو ســـورمان لاعب بورنمـــوث، فيما أفلت 
إبراهيموفيتـــش مهاجم  الســـويدي زلاتـــان 
مانشستر يونايتد من الطرد في الشوط الأول 
رغم خشـــونته أحيانا والاعتـــداء على لاعبي 

المنافس دون كرة أحيانا أخرى.
يونايتد  مانشســـتر  محـــاولات  وفشـــلت 
في تســـجيل هدف التقدم على مدار الشـــوط 
الثاني الذي شهد ضربة جزاء للفريق أهدرها 

إبراهيموفيتش في الدقيقة 71.
وفـــي بقية مقابلات الســـبت أكد ليســـتر 
ســـيتي انتفاضته بقيادة مديره الفني المؤقت 
كريج شكســـبير وحقق انتصاره الثاني على 
التوالي بعد إقالة المـــدرب الإيطالي كلاوديو 
رانييـــري وتغلب على هال ســـيتي 3/1، وفاز 
ســـتوك ســـيتي علـــى ميدلســـبروه 2/صفر، 
وســـاوثهمبتون على مضيفـــه واتفورد 4/3، 
وكريســـتال بـــالاس علـــى مضيفـــه ويســـت 
بروميتش ألبيون 2/صفر وسوانســـي سيتي 

على بيرنلي 3/2.

موسم تحكيمي سيء

 إبراهيموفيتش على غير العادة

بات الموســــــم الكروي في مصر على ســــــطح صفيح ساخن بعد هزيمة فريق الزمالك أمام 
مصر المقاصة بهدف مقابل لا شــــــيء في لقائهما المؤجل من الجولة الخامســــــة لمســــــابقة 
ــــــدوري المحلي، الجمعــــــة، نتيجة لخطأ تحكيمي واضح، وقد عــــــاد رئيس نادي الزمالك  ال
مرتضى منصور إلى تصريحاته الغاضبة التي وصلت حد السباب اعتراضا على الخطأ 
ــــــذي ارتكبه حكم المباراة، ومــــــع ذلك فإن هذا الخطأ التحكيمي أنقذ رقبة مدرب الزمالك  ال

محمد حلمي من مقصلة رئيس النادي.

مراد البرهومي
 كاتب صحافي تونسي

عماد أنور

عصام عبدالفتاح يرجع سبب 

الإخفاق التحكيمي المتكرر إلى 

الحالة النفسية التي يعانيها 

الحكام، حيث أنه وفور وقوع 

أي خطأ يتم إلقاء الاتهامات 

بالفساد والرشاوى والتشكيك 

في الذمم على الحكام
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} القاهــرة - يعد صيد الكباري على أرصفة 
الكباري النيلية العشـــرة فـــي القاهرة مورد 
رزق البعض وهواية يمارسها البعض الآخر.

يتجاور صيادو الكبـــاري في مجموعات 
ويجلســـون صامتيـــن أغلـــب الوقـــت إلا من 
ملاحظة عابرة حول انقطـــاع خيط الصنارة 

أو تعطل ماكينة الجر الخاصة بها.
ويظـــل صياد الكباري جالســـا لســـاعات 
طويلة في أحيان كثيرة من أجل التقاط سمكة 
لا يتجـــاوز حجمها أصبع البنصر، لكن الأمر 
لا يعنيـــه إطلاقا. ففي أغلـــب الأحيان يتبرع 
بما اصطاده لزميله الذي يعتبر هذه الهواية 

عمله الذي يرتزق منه ليؤمن لقمة عيشه.
وقـــال محمد قليوبي (30 عاما) ويشـــتغل 
في الأعمـــال الحـــرة ”نذهب أنـــا وصديقين 
لي، أحدهما محاســـب والآخر محـــام، بعيدا 
عـــن القاهـــرة، أحيانـــا إلـــى الصياديـــن في 
مناطق صيد الشـــبك ونقـــرر قضاء اليوم في 
مســـاعدتهم ثم نعود ظهر اليوم.. الصيد هو 

متعتنا وهو هدفنا وليس السمك“.
وأضاف ”أحيانا نذهب للصيد بالصنارة 
وبعـــد أن نقرر العودة نبحث عن أقرب صياد 
ونعطيه مـــا اصطدنـــاه إذا لم نقـــرر تناوله 

كوجبة غداء في الهواء الطلق“.
وصيـــاد الكبـــاري فـــي القاهـــرة لا يلفت 
الأنظـــار إليه لأنه -تقريبـــا- أصبح جزءا من 
صورة الكوبري في عقل سائق السيارة الذي 
يـــرى دائما مجموعة من الأشـــخاص يجلس 
كل منهم على مقعد صغيـــر وتجاوره حقيبة 
تحمل مستلزمات رحلته، وجميعهم ينظرون 

نحو الماء في حالة هدوء تام.

الاقتـــراب من هـــذا الصياد وبـــدء حوار 
معه ليس صعبا، لكن اســـتكمال الحديث هو 
الصعب فعلا. فالشخص الذي يجلس كتمثال 
طوال ساعات لا يستطيع أن يتحدث إلا حول 
الســـمك والصيد والطعم (يكـــون في العادة 
عبـــارة عـــن ديـــدان البحر توضـــع في خيط 
الصنارة ليســـاعد على لفت انتباه الأســـماك 
وجذبهـــا) وأنـــواع الصنانيـــر، ولا يلتفـــت 
لمـــا يحيط به مـــن عالم موغل فـــي الحيوية 

ومختلف في دراميته.
أمـــا حقيبـــة الصيـــاد فتحتـــوي بشـــكل 
أساســـيّ على راديو صغير وساندويتشـــات 
وبراد شـــاي وأربعة أكواب ليشـــارك الزملاء 
شـــرب الشـــاي، وفق ما تحدث به هيثم علي 
(24 عاما) الذي يعمل موظفا بإحدى شـــركات 

المحمول.
الصيادين  بعـــض  ”يســـتخدم  وأضـــاف 
العمـــود وهـــو عبارة عـــن أربعـــة أطباق من 
الألمنيـــوم موصولة ببعضهـــا ويحتفظ فيها 
بالطعام. وهؤلاء قد يصطادون كيلو ســـمك لا 
يتجاوز ثمنه ثلاثين جنيها (خمسة دولارات) 
يعيشـــون بهـــا ويأتـــون للصيـــد فـــي اليوم 

التالي“.
ورغـــم ذلك لا توجد قاعـــدة محددة لحجم 
الـــرزق الـــذي يمكـــن أن يعـــود بـــه الصياد، 
فالصنارة يمكن أن تغمز (تلتقط ســـمكة) كل 
عشـــرة دقائق تقريبـــاً، ويمكـــن أن ينتظرها 
ســـاعات طوالا يســـتعرض خلالهـــا في عقله 
همومه وأفراحه وأحزانـــه ويغرق في أحلام 
اليقظة، لكـــن مجرّد حركة بســـيطة للصنارة 

تجعله ينتبه فورا.

وأضـــاف قليوبي ”اعتقـــادي أن الصنارة 
ســـوف تغمـــز وأنني ســـأرى ســـمكة تحاول 
الفرار مـــن صنارتي ما يجعلني أنتظر العمر 

كله وليس ثلاث ساعات فقط“.
بعض الهواة يذهبون إلى الكوبري الأقرب 
لأماكـــن إقامتهم، والبعض لا يعنيه إلا وجود 
السمك. لذا يحب الكثيرون منهم الصيد على 
”كوبري 15 مايو“ وســـط القاهرة حيث تنبت 
على جســـم الكوبري الملاصق للماء طحالب 
تعتبـــر غذاء رئيســـيا لســـمك البُلطـــي الذي 

يعتبره هدفاً رئيســـياً للصياد بالإضافة إلى 
السلوار أو ما يعرف بالقراميط في مصر.

وفي منطقة الزمالك الشهيرة كان الكوبري 
يستقبل الصيادين على دفعات مختلفة طوال 
الســـاعات الأربع والعشرين، فالبعض يختار 
أن يذهب مســـاء ويعود قبل الفجر، وآخرون 
يذهبـــون فجـــراً ويعـــودون ظهـــرا. وأصيب 
الصيد هناك بانتكاســـة بعد فرار السمك من 

أكوام القمامة التي تراكمت بالقرب منه.
ويكتفي هواة صيد الكباري بأنواع قليلة 

من الســـمك النيلـــي، وهي البُلطي متوســـط 
الحجم والســـلوار، وبعضهـــم يصطاد نهاراً 
فلا يحتاج إلـــى طعم يوضع في الصنارة من 
الأصل، وآخرون يستخدمون الطحالب كطُعم 

أو الديدان.
ولا يمثـــل صيـــادو الكباري خطـــرا على 
الثـــروة الســـمكية فـــي كل الأحـــوال، فحجم 
إنتاجهـــم قليـــل جـــداً بالمقارنـــة بصيـــادي 
المراكب وســـفن الصيد، وهم لا ينتمون إلى 
نقابة أو جمعية أهلية من نقابات الصيادين.

صيادو الكباري يقاطعون ضجيج القاهرة

} لنــدن –  وقـــع تأجيـــل رحلـــة طيـــران من 
مطار هيثرو في لندن إلى ســـان فرانسيســـكو 

بالولايات المتحدة بسبب فأر.
وأفـــاد أحد ركاب الطائرة لقناة ”كيه. جي. 
التلفزيونية في ســـان فرانسيسكو أنه تم  أو“ 
رصد فأر يجري أســـفل بـــاب على متن الرحلة 
285 لشـــركة الخطوط الجويـــة البريطانية في 

مطار هيثرو أثناء استعداد الركاب للإقلاع.
وقالت القناة إن الفأر ألغى الإقلاع وجرى 
تحويـــل الـــركاب إلى طائرة أخـــرى مما عطل 

رحلتهم أربع ساعات.
وصرّح بعـــض الركاب مازحين أن الفأر لم 
يكن يحمل تأشـــيرة دخول للولايات المتحدة. 
وأضافـــت الراكبة أنينا ســـالفن وهي تضحك 

أنها رحبت بتغيير الطائرة ”لأنّي بحق لا أريد 
أن أتناول طعاما في طائرة بها فأر“.

تقـــرض  القـــوارض  أن  المعـــروف  ومـــن 
الأســـلاك على الطائرة مما قد تكون له عواقب 

خطيرة.
وأكدت شركة الخطوط الجوية البريطانية 
فـــي بيان تأخـــر الرحلة 285 مـــن مطار هيثرو 
بلندن إلى ســـان فرانسيســـكو قائلة ”في هذه 
الحالـــة كان هناك زبون صغيـــر للغاية تحتّم 

علينا إعادته إلى صالة الانتظار“.
تجـــدر الإشـــارة إلـــى أن قطـــة تســـببت 
في تعطيل مشـــروع لتوســـيع مبنـــى مجلس 
بالبرلمـــان  الثانيـــة  الغرفـــة  المستشـــارين، 

المغربي، بحسب إعلام محلي.

وعقب التحـــري في الأمر تبين أن ســـيدة 
قادمـــة من إحدى البلـــدان الأوروبية (لم يحدد 
جنســـيتها)، كانـــت صاحبـــة المبنـــى وأنها 

أوصت قبل وفاتها بأن ترثه قطتها.
وأضاف المصدر ذاته أن المجلس السابق 
قام بتجميد مشـــروع توســـيع المبنى بسبب 
هـــذا الإشـــكال الذي حـــاول رئيـــس المجلس 

الحالي البحث مرة أخرى عن سبل حله.
ولا يـــزال المجلس منتظراً فـــي حيرة من 
أمره بشـــأن الســـبل القانونية التي ســـتمكّنه 
من إيجاد حل لاســـتغلال المبنى في توســـيع 
مجلس المستشارين. والأهم هو التوصل إلى 
طرق قانونية تسمح له بالنظر في قضية مبنى 

تعود ملكيته إلى قطة أوروبية.

} واشــنطن – أنفق شاب أميركي أكثر من 50 
ألـــف دولار حتى الآن على عمليـــات التجميل 
ليتحـــول إلـــى مخلـــوق فضائي بدل التشـــبه 
بالنجـــوم المفضليـــن كمـــا يذهـــب إلـــى ذلك 

البعض.
وبحســـب الموقع الإلكتروني 24 بدأ فيني 
أوه (22 عامـــا) وهـــو يعمل كفنـــان مكياج من 
لـــوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، مشـــروعه 
قبل نحو 5 ســـنوات عندما كان يبلغ من العمر 
17 عامـــا، وخضع حتـــى الآن إلى 110 عمليات 
تجميل حيث أجرى جراحات لحشـــو الشفتين 
والخدين وعظام الجبين والعديد من العمليات 

الأخرى. لكـــن الجراحات الأكثر تطرفا لم يحن 
موعدهـــا بعد، حيث يخطـــط فيني لإنفاق 160 
ألف دولار لإزالة أعضائه التناســـلية وحلمات 
ثدييه وســـرته وإعـــادة ترتيـــب جبينه، وذلك 
ليتحـــول إلى كائن بلا جنس، بحســـب ما نقل 

موقع أوديتي سنترال.
وأفاد فيني بأنه نشأ منبوذا ويرغب في أن 
يجـــري عملية التحول إلى كائن فضائي بدون 
جنس محدد، ليبين أن اختلاف دور الجنسين 
في المجتمـــع لا أهمية له، ويرغب بأن يتوقف 
الناس عن تصنيف الآخرين حســـب شـــكلهم 

وجنسهم.

وتابع أن ردود أفعال الناس تجاهه تتباين 
بشـــكل كبير، ففي الوقت الذي يشـــعر البعض 
أن مظهره يبدو غريبا بعض الشـــيء يواجهه 
آخرون بالشـــتائم ورمي الأشـــياء تجاهه، في 
حين يعتقـــد فريق ثالث أنه مختلف ويشـــكل 

مصدر إلهام بالنسبة إليهم.
ويذهـــب هـــوس البعـــض، ومـــن بينهـــم 
مشـــاهير، بعمليات التجميـــل التي أصبحت 
منتشرة بشكل كبير، إلى تغير أشكالهم بشكل 
مســـتمر، لا ســـيما وأنه بفضل تقـــدم تقنيات 
طب التجميل أصبح من الممكن تغيير شـــكل 

الإنسان تماما ليصبح إنسانا آخر.

فأر لا يحمل تأشيرة يندس بين ركاب طائرة بريطانية

عمليات تجميل تحول شاب أميركي إلى كائن فضائي

24

يشــــــهد صيد الكباري يوميا وجود مجموعات من الصيادين الذين يجلسون بأجسامهم 
فقط فوق مقاعدهم الصغيرة على الأرصفة، بينما عيونهم تنتمي إلى عالم آخر. فصياد 
الكباري لا ينتبه حتى لو ســــــمع صوت فرامل قوي أو مشــــــاجرة على الجانب الآخر. إنه 

هناك في عالمه الخاص، عالم السمك وأحلام اليقظة وانسيابية مياه النيل.

الصبر والانتظار زاد أصحاب الكوبري

الأسبوعي

ميريام تزف العرسان 
بملابس الحداد

} بيــروت – يبـــدو أن النجمـــة اللبنانية 
ميريـــام فـــارس لم تخـــرج بعد مـــن حالة 
الحداد على والدها الذي رحل في الحادي 
والعشـــرين من يناير الماضي بعد صراع 
مع المـــرض، حيث أنهـــا مازالت حريصة 
على الظهـــور باللـــون الأســـود حتى في 

حفلات الزفاف التي تحييها.
واســـتأنفت ميريـــام الملقبـــة بـ“ملكة 
المســـرح“ نشاطها الفني بأول حفل زفاف 
أحيته أواخر فبراير الماضي في أبوظبي 
بفستان أسود، كما أنها أحيت حفل زفاف 
آخر، الجمعة، بالعاصمة القطرية الدوحة 

مرتدية أيضا فستانا أسود طويلا.
واللافت أن ميريام بالرغم من تمسكها 
بلون الحداد الأسود لم تتخل عن إثارتها، 
حيـــث كانت ترتدي فـــي أول زفاف تحييه 
بعد الوفاة فستانا مشقوقا، بينما ارتدت، 

الجمعة، فستانا عاري الأكتاف.
وتســـتعد ميريـــام لإحيـــاء أول حفـــل 

غنائي ضخم بعد وفاة والدها 
يوم 10 مارس المقبل في 

القرية العالمية بدبي.

} تقـــول الأســـطورة في تونـــس إبان حكم 
الرئيس الأســـبق زين العابدين بن علي إنك 
إذا أصغيـــت جيدا أثناء مرورك من شـــارع 
الحبيـــب بورقيبـــة أمـــام وزارة الداخليـــة 
تحديدا فستسمع أصوات المعذبين في أقبية 

الوزارة تحت الشارع.
أمعنت الســـمع مرارا وتكرارا فلم أسمع 

إلا زقزقة العصافير التي تملأ الأرجاء.
وفي تونس أيضا، تؤكد أسطورة أخرى 
أن النظام لـــو أراد أرنبا معينا بمواصفات 
بعينها يســـكن جبـــلا من الجبـــال لأحضر 
حالا، دلالة على ســـطوة النظـــام وقوته في 

أذهان التونسيين.
بعد ثورة 11 يناير 2011 شاهدت بحماس 
مثلما شاهد الكثيرون من التونسيين غيري 
أطفـــالا صغـــارا يضعون حدا للأســـطورة، 
لقد توجهـــوا إلى تلك الأقبية لرســـم أزهار 
وأنهار وشموس على جدران الزنزانات.. لن 
تســـمع أصوات المعذبين ثانية ولو توقفت 

العصافير عن الزقزقة.
إن شـــارع الحبيـــب بورقيبـــة يعـــرف 
برمزيته في تونس فبعيدا عن كونه شريان 
حياة العاصمة الذي ينبض حياة هو شارع 
الحريـــة والثورة فبن علـــي لم يهرب إلا بعد 
أن امتـــلأ الشـــارع بأمواج من التونســـيين 
الذيـــن حاصـــروا وزارة الداخلية، متحدين 

الاستبداد والنار غير آبهين بالموت.
 غير أن التونسيين الذين أسقطوا ثكنة 
لـــم يظنوا أبدا أن ثكنة ثانية ســـتظهر على 

بعد أمتار قليلة.
فـــي منتصف الشـــارع أمـــام تمثال ابن 
خلـــدون الـــذي ينتصـــب مزهـــوّا بجبتـــه 
التونســـية التقليدية يحمل في يمينه كتابا 
يوجد معـــرض للكتب تحت شـــعار ”أحفاد 

ابن خلدون يقرؤون ويبدعون“.
لكن في تناقض صارخ تنتصب على بعد 
أمتار قليلة ثكنة تحيلك مباشـــرة إلى حالة 

حرب.
هذه الثكنة ما هي إلا ســـفارة فرنسا في 
تونس أمامها جنود بكامل زيهم العســـكري 
مدججين بالســـلاح بل زد علـــى ذلك وجود 

أكياس رمال يختبئون وراءها.
أمـــا الأســـلاك الشـــائكة التـــي تحيـــط 
الســـفارة مـــن كل جانب فهـــي تجبرك على 

تقاسم الطريق مع السيارات.
إن ســـفارة فرنسا يا سادة تحتل أفضل 
موقع في تونس بل من ســـخرية القدر أنها 
تقع في ما يســـمّى ساحة الاستقلال بشارع 
الحبيـــب بورقيبة محاطة  بشـــارع شـــارل 
ديغـــول وشـــارع باريـــس ونهج مرســـيليا 
وشـــارع فرنســـا. ففي أي مكان فـــي العالم 
تنصّب دولة حرة ومســـتقلة سفارة محتلها 

في ساحة الاستقلال.
فـــي تونـــس كثيرة هـــي أعيادنـــا التي 
تذكرنا باستقلالنا ”الوهمي“ عيد الاستقلال 
وعيـــد الجلاء وغيرها. لكن مـــا نفع الأعياد 
والكرامة إذا كانت بلادي لا تزال مستعمرة 
وفقـــط أعطيت اســـم اســـتقلال للكذب على 
شـــعبها. نريـــد علاقة نديـــة لا نريـــد ثكنة 

فرنسية في شارعنا.

صباح العرب

ثكنة في شارعنا

لبنى الحرباوي

ب

يبا بعض الشـــيء يواجهه
ورمي الأشـــياء تجاهه، في
ثالث أنه مختلف ويشـــكل

بة إليهم.
البعـــض، ومـــن بينهـــم س
التجميـــل التي أصبحت ت
ر، إلى تغير أشكالهم بشكل
 وأنه بفضل تقـــدم تقنيات
ح من الممكن تغيير شـــكل

صبح إنسانا آخر.

غنائي ضخم بعد وفاة والدها 
يوم 10 مارس المقبل في 

القرية العالمية بدبي.
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